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كلونوا ملعتاصيرين” , شتى'طة لان" تكونوا آصيلين , 
فالمعامرة' لا تتعئني بدا إتقطاع الجذور ٠٠‏ كما 
تنه اسنتيعابها لا يتعنني التتفنريط” بتراثنا الثقافىي 
العظيم ٠‏ 


احمد حسن البكر 


وه ره 

بمتة راسيجته 

تصدرها وزارة الثقافة والفنون 
الجمهورية العراقية 


أ©5.12ع1 512200 
رابط بديل > غ52.12©64غح1:11 


درل رين عبيا لجرا لمجي 
وين لهالاو 


القسم الاول 
رد عل نقد 
اطلعت اخيرا في هذا « المورد » الاغر على 
مقال « حول الصلة بين العربية والالمانية » وبالقلم 
العريض ٠‏ 2 أوهام لقو بة ) بعلم الدكتور نوري 
سودان ‏ تعقيبا على مقال لم أطلع عليه للاستاذ 
عبدالرزاق الحميري » كان قد نشر فى نفسن المجلة 
( في المجلد 5 العدد 1597/6/1١‏ ) قال انه « بستمل 
على ( 1677 ) كلمة المانية وغير المانية ما بين اسم 
وفعل زاعما انها من اصل عربي » (5) 
وقال الدكتور سودان : « بفسر الكاتب وحود 
هذه الكلمات في اللغة الالمانية حسب نظربة الاستاذ 
عبدالحق فاضل التي جاء بها مؤخرا ويقول 
بانها «كانت المحفز الرئيسي على ولوج هذا الطربق 
2 


اللفتين بعيد عن المناهج العلمية . 

« ثانيا ‏ ان نظرية الاستاذ عبدالحق فاضل 
فين بعد ف البحت العام + 

« ثالثا ‏ ان جل الكلمات الالمانية التي 
استشدهد بها ليست من أصل عربي . 

« رابعا ل أنه ليس هناك من صلة أو وشائج 
قربى بين اللغة المربية واللغة الالمانية بالممنى الذي 
تصوره الماحث )| . 


191/١ المعدد‎  " المورد . المجلد‎ )١( 


بقلم 
عبدالحق فاضل 


ولا اتردد في موافقته على النقطة الاولى » لان 
ما نقله الدكتور سودان عن بحث الاستاذ الحميري 
ينافى النهج العلمي فعلا ولو أنه اراد ان يبنيه على 
نظريتى القائلة بأن اللغة العربية هي ام اللفنات 
الآربات »2 لا الساميات والحاميات فقط . 

ولو كنت اطلعت على ذلك المقال ‏ المستند الى 
نظر بتي لكنت انا الذي نقدته قبل الدكتور نوري 
سودان : ولعدت الى توضيح طريقتي في تأثييل 
الالفاظ » واهم ما فيها عدم الاكتفاء بالتشابه اللفظي 
لاي اث شترط معه تحقق الصلة المعنوبة . لان عزو 
لوي الى العرية دون حجة قولرمة 
ا الله السو د اي" 
والبراهين التي سقناها بين بدى مدعياتنا اللغوبة . 


اما قول الدكتور سودان ان طريقتي غير 
معتمدة في البحث العلمي فهذا رابه . وليس ذنبي 
انه لم يقتنئع بأدلتي الكثيرة التي اقتنع بها 
واستحسيئها كل من عرفت من علماء اللغة ورحالات 
المجامع العربية . وانا انشر أبحائي اللفوية في مجلة 
( اللان العربي ) بالرباط © منذ ثلاث عثشيرة سنة © 
وهي توزع مجانا عدا القراء العمرب على نحو ( .10) 
من المستشر فين في القارات الخمسن » ولم برد 
اعتراض من احدهم مع أن فيهم من لا يحب العرب 
ولا الفرية اوفك علمت إن تنتضهم علسين. الفكسن 
اقتئعوا بها ورحيوا بها » ومنهم المستشرق الفرنسي 
الشهم حاك برك الاستاذ م 
يبتطرق في محاضراته الى نهجنا في ( الترسيس ) 
اللغوي وسسميه بالفرنسسية ©ت7قلصا8" . 

واما النقطة الثالثة فأشهد أني لم أعثر على 
الائل العربي للكثير من الالفاظ الالمانية التي أوردها 
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الاستاذ الحميري ٠‏ لكن ذلك لا بعني انها كلها 
تسوك من العر بية -.ة : لان علمى الح سي ل 
يحيط من اللفات بكل الفروع والاثول . 

واما النقطة الرابعة التي ينفي فيها وجود صلة 
بين العربية والالمانية ‏ منذ القدم ‏ فسنبرهن له 
على ان الصلة موجودة وان الكثير مما ذكره الاستاذ 
الحميري من الالفاظ الالمانية برجع الى المربية 
فعلا . وسنتبرهن له كذلك على أنكلمة 2282م6) 
نفسها ترجع الى اثل عربي عريق © بل و (الرايخ) 
161 كذلك . هذا عدا أننا سنضيف الى 
الفاظ الاستاذ الحميري الفاظا المانية اخرى تسئى 
ننا تأثيلها من الجرمانية القديمة وتتبع علاقتها في 
اللغات الاوربية الأخرى . 


بمهد الدكتور سودان لنقده بنذكر بعض 

القواعد في النهج اللفوي يستشهد عليها باقوال 

بعض اللغوبين فيها الصحيح وفيها العليل ‏ لو اننا 
ناقشناها كلها لاحتحنا الى تأليف كتاب . لكننا 
نقولبوجه عام اننا نقبل باقوالالعلماء شكلالامو ضوعا. 
نصدقهم على الاغلب فيما ينقلون ويجمعون لكننا 
لا نسلم دائما بصحة ارالهم وسداد استنتاجاتهم ) 
ولا سيما أن الكثير مما برد في كتب اللغة متمارض 
أو ملتبس . وانما نستهدى بتمحيصنا للحقائنق 
والاراء تمحيصا موضوعيا »© استقلاليا 2 غير 
اتكالي » نشارك فيه الهارىء تتبعا وتحربسا» 
معتمدين على سداد حكمه وذكاء منطقه © ومبيحين 
لنفسنا حرية قبول ما يقول القائلون من اللغوبين » 
أو رفضه بناءا على ذلك ل 

وستتضح كل نقطة من مقومات نهجنا في 
مناسبتها اثناء هذا الحديث »© دونما حاجة الى 
استعراض مالا نحتاج اليه منها هنا . 
« وحتى وجود بمض الكلمات الاخرى المتطاشقفة 
لفظا ومعنى في لغتين مختلفتين لا يشكل برهانا على 
الصلة بينهما . بقول المستشرق لتمان « .. وترد 
في لفات مختلفة كلمات تطابق بعضها البعض لفظلا 
ومعلى ومع ذلك فلا علاقة بينها اطلاقا كالشخص 
الذي يشبه شخصا آخر مشابهة تامة دون أن 7 
بن هذبن الشخصين ايصلة اووشائج قر بى .٠‏ 
(المورد : 5/96 ) . 

لكن المستشرق لتمان (11]6803212) لسم 
يخبرنا كم شخصا في المليون يشبهون بعضهم بعضا 
تمام الشبه ليقيس ذلك بعدد الالفاظ التي تنتشابه 
بينالعربية والاربات التي لاتزيد المفردات الاساسة 


١ 


في اكثرها على بضعة الاف كلمة . فلو كان التشابه 
بل اسمع هذا . 

)0 ا ان هاتين التساين 
وه أشهر 2 هذه الطائفة الإسائذة . 
[©24ع25 ,1227210 ,11252010اق1 ,ممم ,012 مهقلآ 
118 ,281115هطآ ,لاعقطتاظ ,لأعكط ,2011 ,تلاعققهياآ 
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وقد اوغل كثيرا في هذا السبيل الاستاذان 
فورست ودليتر ش فلم بغادرا أصلا من اصطول 
من اصول الفصيلة الهندية الاوربية 296 . 

ثم يستشهد ناقدنا الفاضل بمزعم آخر 
للمستشرق برو كلمان بقول فيه « آله لا بكة 
للمقارنة بين اللغات السامية واللفات الهدد ‏ حيو" 
الاوربية وجود الفاظ حضارية قدرمة مشتركة بعمد 
الى مقارنتها مع بعضها كذا 0 
كثيرة التكلف »© كما لا بكفي الاعتماد على الالفاظ 
جميع بقاع الارض بل يجب ان تكون المقارنة بين 
صيع الافمال في كلتا الشجرتين 5 

« اما ظاهرة التشابه الصوتي بين بعض 
الالفاظ السامية وبعض الالفاظ الهندية الاوربية 
ففد لاحظها العلماء من قيل 5 ويؤكد النتتتييرفق 
بر وكلمان « أن تقدم البحث اللفوي في لغات آسسيا 
الصغفرى الكثيرة وفىي لفغات اوريا القديمة المتنوعة 
والتي كانت قبل اللفات الهندئة الاوربية مسيكشف 
النقاب عن ظاهرة التشابه الصوتي بين اللفات 
السامية واللغات الهندية الاوربية بان هذا التشابه 
وليد المصادفة ليس غير » ( ص 1/55 ) 

هذا كلام فيه أغلاط ومغالطات ©» فضلا عما في 
العبارات الاخيرة من اضطراب وعسسر تعبير . 
فأولا :شكال الممستشرقف بر وكلمان هل هو مستعد 
ان يتفق معنا على وجود الصلة الوثيقة بين 
مجموعتى اللفات السامية والاربة اذا نحن عرضنا 
له المتشابهات بينهما 2 بصورة غغير مصطنمة ولا 
كثيرة التكلف » ؟ وهل كل ما قدمه العلماء مسن 


ثانيا ٠‏ بعول الدكتور سودان « بوكد 


لوف د / علي عبدالواحد وافي ‏ 7 علم اللفة ») ب ط؟ صي©.؟ 


المستششرق بر وكلمان .. » .. فماذا بهمنا أن بو كد 
المستشرق بر وكلمان أو لا يؤكد ؟ لقد ظهر لنا في 
مناسبات مختلفة أن بعض تأكيداته يجاني الصواب ) 
وربما الموضوعية أيضا . فئحن من أجل هذا قد 
نقبل شهادته فيما بنقل لنا »لكنئا لسلا ملزمين 
بقبول استنباطاته وتاكيداته . وحسيئنا نموذجا 
لتقبله منه كخبر © بل على شيء بزعم أنه سيبحدث 
في المستقبل خلافا لمنطق الاشياء . فهو ( يؤْكد ) 
« أن تقدم البحث اللغوي ... سيكشف .. بأن 
كذا ‏ التشابه وليد المصادفة ليس غير » ! 


وما ادراه ان ذلك البحث لن بكشف عكس 
هذا 

لو كان التشابه محصورا ‏ كما قلنا ‏ في 
بضعة الفاظ لقلنا معه ومع مشايعيه انه وليد 
المصادفة ليس غير » لكن كيف نتجاهله ونهمله وهو 
كثم »© كالذى اكتشفه العلماء الاثنا عشر ‏ الذين 
ذكرهم د/علي عبدالواحد وافي آنفا ب وكالدي 
سنقدم البرهان على بعضه في هذا الحديث ؟ 

ثالثا : ما هي « الالفاظ الصادرة عن محاكاة 
الاصوات الطبيعية الموجودة في جميع بقاع الارض »؟ 
ان ناقدنا الفاضل بذكر في مكان آخر مثالا على ذلك 
من حكابة صوت القطع « فهو في اللغة العربية 
يقول ‏ قط » وفي اللفة الصيئنية : كت » وفي 
المصرية القديمة : خت » وفي اليابلية : كت »© وفي 
الآشورية : غت » وفي اللاتيئية : 680هه وفي 
الانكليزية ‏ قاع » (المورد : 1/58 ) 

برد هذه الالفاظ باعتبارها متشابهة لفظا 
وممنى و « بدل لفظها على معئناها » .. ظنا منه 
انها نشات في كل من هاته اللغات مستقلة على حدة . 
اما نحن فنعتقد أن ( قط ) العربية هي اللففلة 
الوحيدة الاثيلة بينها » لانها وحدها التي تصور 
صوت قطع عصا او عظم بضربة ساطور أو فأس »© 
والباقيات مقتبسات منها و موزعات من هبات 
العربية على لفات الارض »© ولا سيما أن ( خت ) 
الفرعونية و (غت ) الآشورية لا تمتان بابة صلة الى 
صوت القطع وانما تمتان بنسب صراح الى ( قط ) 
العربية التي تفرع منها في العربية نفسها : خت » 
و خد» وخذ »2 وقد 2 وقفذ 2 وقز »2 وقس )© 
وقص ... وجدء وجذ» وحشش 6الخ ... وماتلك 
الالفاظ الاجنبية الا وشل من هذا الفيض . 
وسئرى بعد كيف انتشرت بعض الالفاظ ومنها 
الاعداد » مثل ستة وسبعة ‏ الى لغات البشر ولم 
تتكون كل واحدة منها فيلغتها مستقلة عن الاخربات 


مثلا بسيطا اقرب الى الفهم واوفر حظا من ايضاح 


وبلاغ فيما نريد اليه ؟ انه صية (القطة) اي الهرة» 


الناشئة من ('قط ) ذاتها » فقد انتشرت هي 
الاآخرى انتشارا كاسحا في عدد كبير من لفغفات اهل 
الارض ( سنذكر عشرين منها ) لاحقا .. ولا دمكن 
ان تكون ( القطة ) قد نشات في كل لغة منها 
مستقلة ») من صوت القطع . 

رابعا : يتفق الباحثون على ان ربوع جنوب 
اوربا على طول سواحل البحر المتوسط قد كانت 
تقطنها قبل العهد الاغريقي وما اليه شعوب سامية » 
حتى شبجزيرة ( - شبه جزيرة ) ايبريا » بل 
حتى سواحل غربي اوربا . فأين ذهبوا وذهبت 
لغاتهم ؟ هل القى المستشسر قان ليتمان وبر وكلمان 
وأضرابهما من اساطين اللغويين المنكرين لكل صلة 
بين مجمو عني اللغات السامية والآربة_على انفسهم 
هذا السؤال ؟ ان من المباديء اللفوية الاولية 
المعترف بها والممروفة عند كل دارسي اللغة ‏ 
ان اللفغات اذا تصادمت وقضت احداها على اخرى 
خلفت اللفة المدحورة في اللغة المنتصرة آثارا كثيرة 
من مفرداتها . وما بحوز ان بحهل هذه القاعدة 
الاساسية من بتصدى للابحاث اللغورنة » ولا ان 

ومن امثلة تأثير العرب في اوريا ‏ نشير الى 
كلملة للدكتور معروف الدواليبي ف ا 
اطلنطة )(4) تحدث فيها عن المستشرق الفرنسي 
( هيلير بارانتون ) ... « الاستاذ الشسهير في 
اللغات الشرقية القدبمة وخاصة السامية منها ») ل 
وذكر لهذا المنتشرف كتابه ,)2 الاإيتروس كيون في 
غربنا وفي اصوالنا الفرنسية ©0(6) الذي نشره عام 
5 . وقال ‏ اي الدكتور الدواليبي ‏ 
المؤلف « بقول عنهم انهم هم الذين ادخلوا عناصر 
الحضارة الاولى الى الغرب » وان الرومان لم 
يفعلوا شيا في احتلالهم جميع الفرب غير احياء 
الامبراطورية الايتروسكية لمصلحة الرومانيين . 
ويعتمد المؤلف في كل ذلك على الدراسة اللغورنة 
بصورة خاصة لا خلدوهمن كلماتهم الحضاربة حتى 


()) اللسان العربي . العند ١١‏ ج١ ‏ هلاؤا سس ص 156 

و١5‏ . 
6( 65+ - 231361201 106 1111212 
228 1108 أع أنرع06010 م1101 بره 
”12031568 


ونقول بالمناسبة اننا نفضل تسميتهم بالمربية «الاتروربين)) 
لان اسمهم الاجنبي هذا نسية الى منطقة « اتروريا )» العني 
كانوا يقطنونها في شمال فربي ايطاليا . 
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اليوم في لغات الغرب وخاصة في اللغة الفرنسية 
علميا وجغرافيا . ولقد سجل المؤلف على غفلاف 
كتابه على الصفحة الاورلى قالا في هصؤلاء 
الايتروسكيين الكثمانيين « انهم قد نقلوا الييسا 
العناصر الاولى لحضارتنا المادية والادبية »؛ 
والسياسية »© والدينية » وانهم حرثوا ارضنا » 
واسسوا مدننا ونظموا قواعد لغتنا » وزادوا زياده 
كبيرة في ثروة معاجمنا » ولذلك فاننا انما نتكلم 
بجزء كبير من لغتهم حتى اليوم » . 

فماذ! بجدينا تجاه هذه الحقائق والكثير من 
امثالها 5-0 بروكلمان على عكسى المعقول 0 
الحقائق 

0 
بها » الا عند من يجهلونها » او يتجاهلونها . لكن 
اعتقادنا شخصيا بمتد الى ابعد من هذا » فنحن 
نقول ان الآربين الاولين انفسهم برجعون الى اصل 
عربي وان في لغاتهم آثارا ما تزال باقية من ذلك 
المهد السحيق ( مما شرحناه في كتابنا « مغامرات 
لغوبة » ( ص ١76‏ فما بعدها ) . وما اذكر هذا 
تعصبا مني للعرب والعربية »© فان المشاعر القومية 
وما اليها لا مكان لها في البحث العلمي . وقد قلت 
ذلك واكدته وكررته في مختلف المناسبات . 

وقبل ان ببدا ناقدنا المفضال الدكتور سودان 
بمناقثشة الالفاظ الالمانية التي ادعى الاستاذ 
الحميري انها من العربية أثلا ب يندفع في مهاجمة 
مذهينا اللفوي عامة بكلام لولا تحنب الاطالة لنقلناه 
للقاريء كله لنجيب عليه كله . 


من ذلك انتقاده طر بقتنا فيما اسميناه ٠‏ علم 
الترسيس » حيث بقول ١‏ « فالبحث في نشمأه اللفة 
مسألة قدلمة شغلت الامم منذ اقدم العمعصور ولكن 
العلماء هجروا ميدان هذا البحث منذ زمن طوبل 
بعد أن اتضح لهم ان « فكرة الوصول الى اعادة 
بناء رطانة بدائية بمقارنة لعات موحوده بالفمل 
سراب خداع » ١/55‏ ) . وبحيلنا في الحاشية الى 
( فندريس ) الذي يظهر ان هذه العبارة الاخيرة 
مقتبسة منه » ويوصي بمراجمة مصادر اخرى . 


نحن شخصيا لا نتفق مع هؤلاء العلماء الذين 
« هجروا ميدان هذا البحث منذ زمن طويل بعد أن 
( اتضح ) لهم .. انه سراب خداع » . لو وقع حجر 
رشيد بين ابدى هؤلاء ( العلماء ) الذين ليسوا من 
الروح الفلمية في شي يدلا من.وقوفة: بيد شناميليون 
الهيروغليفية لغزا مغلقا حتى اليوم ولفاتتنا معرفة 


14 


الكثير الكثير » الخطير »© من روائعالتاريخ المصري . 
ولن اطيل في تحليل هذا الكلام الساذج وانما اكتفي 
باعادة ما قلته مرارا في مناسبات مختلفة » احدها: 
« ومن ن اكثر العلوم اللغوبة تخلفا ونقصا علم ( اصل 
اللفة ) 6 لانهم 0 قالوا نظر با بأن اصل لتسسوء 
اللفغات كان من محاكاة الاصوات الطبيعية © لم يكن 
بالامكان تطبيق ذلك في لغاتهم الا على عدد ضميل 
من الالفاظ »© وبقيت الالوف من المفردات 
التي تتألف منها لغاتهم لا بعر فون لها منشا ولا 
يجدون لها صلة بأى من الاصوات الطبيعية او غير 
الطبيمية . 

لذلك صاروا بيقولون ان هذا الملم وهمي 
افتراضي يقوم على التظني والخيال » كغيره مسن 
محاولات المسحث عن بدابات الاشياء مثل بدأابسة 
الانسان وبدايةالحياة على الكوكب الارضي وما الى 
ذلك من معميات ضاعت حلقاتها الموصلة والادلة 
المرشدة الى حفيقتها في ظلمات الماضي البعيد . لهذا 
بعدون علم نشاأة اللغة ادخل في باب الفيبيات 
والماورائيات ( الميتافيزيك ) منه في باب الملم 
الاستقرائي والاختباري . 

ولا لوم عليهم في ذلك » فالواقع أن لغاتهم على 
رقيها غير اصيلة » بل كلها خليط دخيل »© وليس 
بينها واحدة نشات فيمكانها وتطورت تطورا طبيعيا 
على السنة اهلها » فهي من اجل ذلك قاصرة ) 
لا تصلح لدراسة نشوء اللفة وتطورها . 

ولو عرفوا العربية ودرسوها ف تفهم وتعمق 
لعر فوا انها من الغنى والاصالة والنقاء بحيث تعطي 
وحدها كل الادة اللازمة لاقامة ( علم أاصل اللغة ) 
على اسس علمية راسخة . وبعبارة اخرى ان جميع 
لغات البشر لم تكفهم مادة لتكوين هذا العلم بينما 
وحدنا العربية وحدها قادرهة على النهوض بهمذه 
المهمة » وكافية كل الكفابة . 

وعلى هذا سنعيد هذا العلم ‏ 
حظيره العلوم ‏ الى مكانه اللائق 
لفوية / ١55‏ و ١1١97.‏ ). 

وفي هذا بلاغ . 


وناقدنا الكريم قرأ هذا وقرا الامثلة الكثيرة 
التي اوردناها للبرهنة عليه في « المفامرات »و في 
مجلة « اللسان العري » اللتين ذكر في نقده انه 
مطلع عليهما . فلماذا يا ترى كتم كل ذلك وتجاهله 
متناسيا كل مااتينا به من شواهد ا 0 
0 فندناها 0 


المطرود من 
ه ٠‏ » ( مغامرات 


وحبذا لو رجع في ( المورد ) ابضا الى محاضرة 
0 من التفصيل الى مو قفنا من 
وا لتفتيش«(١1) ٠.‏ 
نخالف اولك ( العلماء ) الانهزاميين 51 . 


ان الذي قصدناه بمقدرة العربية على تر سيخ 
و اال د ا ا و 

مختلفة انها لفة تكونت منذف البدابة في موطنها. 
على السئة اهلها » وتطورت ونضحجت في مكانها ٠‏ في 
المعربة نفسها ... ولا سيما في اليمن ©» وعل 
حوانبها في الهلال الخصيب حيث قامت الحضارات 
الباذخة ©» مما جعل العربية تجمع بذور اللغئة 
البدائية الى جانب ثمرات الالفاظ الحضاربرة 
ولاسيما ان بعض أهلها قد مكث على حياة البداوة 
حين ارتقى آخرون منهم الى اوج التحضر ©» وظلت 
لغتا كلتا الطائفتين متعايشتين ©» ومن نم اصبح في 
مقدورنا تتبع الالفاظ الصوتية الاولى .. الى أن 
أصبحت بالصورة الراقية التي نتكلم بها اليوم . 
ولا أحب ان أضرب آمثلة على ذلك فقد شعت من 
ضرب الامثلة عليه » لمن القى السمع وهو شهيد . 

وبقول ناقدنا الفاضل : « لا بشك علماء 
اللفات اليوم في ا«ستقلال شحرة اللفات السامية عن 
بقية اللغات © لا بل يعدون كل محاولة لتفربع هذه 
الشجرة من شجرات لفوية اخرى من المحااولات 
المحكوم عليها منذط البدابة بالفشل » ( 5/96 ) 

اولا كان بودنا لو قال ( بعمض علماء اللفات ) 
بدلا من ( علماء اللغات ) فما كلهم بقولون هذا القول © 
كما بعلم » وكما رآأينا قبل . 

ثانيا ٠:‏ نسأل اولك العلماء القائلين بهذا 
الرآأي ٠‏ لماذا بسهدون الشيسبه بين الاورييات 
والسنسسمكربتية دليلا على انحدار هذه من تلك ؛ثم 
هم يرفضون نفس الدليل عند تطبيقه على الشبه 
بين الآربات والساميات وبعدونه «وليد المصادفات 
ليس غير »6 !1 هل بواعثهم علمية » موضوعية »2 ام 
لديهم 'سباب اخرى هم ادرى بها ؟ 

ان بعض المستشرر قين بفتئون في افتعال الحجج 
لسد الطريق على الباحثين ف هذا المضمار © وبعتنمع 
بها عن حسن نية من يفقرؤون ولا بتمعنون . ومنلهم 


(1) موضوع ( تسمية مكة ©» ونصشوء اللفة  »‏ المورد . العدد 
اكلا ص ٠+ ١7‏ 


من بناوىء العربية خاصة من دون اللغات »بنكرون 
ابة علاقة تربط لغاتهم بها ونسبهم القومي بالجزيرة 
العربية ) ولو من بعيد ٠.‏ وماذا نتوقع من هؤلاء حين 
تجبههم الحقائق سوى ان يتهربوا ويراوغغوا ؟ ان 
السد الذي بحاولون اقامته عقبة في طريق البحث 
قد فى فنتطضنا على الاقتحام امام العالم مدة من 
الحقائق جيلا او قرنا من عمر الدهر 5ام هم 
بحسيون أن مفالطاتهم سوف تسحن العقل البشري 
ابد الآبدين 5 صحيح ان غير قليل من الفو بين 
العرب بتابعون هؤلاء المستشرقين في بعض دعاواعم 
لكننا مقتنعون أن ذلك سينتهي عند اجل » سوم 

وكلنا بعلم ان كل شضيء مهما بكن صحيحا 
ومنطقيا » يستطيع من شاء ان بنتقده متمحلا ما 
بتيسر له من ذرائع وتلاعب بالالفاظ وتهوبل 
ومعاضلة »© فاذا انت رددت على دعوى لهم »© بالنطق 
والسرهان اجابوك باثنتين سواها ©» وهكذا الى غير 
نهابة . وقد حدث هذا مرارا كثيرة في تاريخ البحث 
الحقائق اثبتت نفسها واصرت على وجحودها ٠.٠‏ 
وذهب جفاءا كل ما قيل في مخاصمتها ومعاكسستها . 
وانما جنى أصحابها على انفسهم » أذ كثتسفوا 

وتكل الدكتون اسودان فون فتن الترسسين 
انه « اعادة اللفظة الى جدتها الاولى ‏ حواء ‏ في 
صورتها التي نطق بها اول انسان [ نطق بها ]) 
مع تعقيب المراحل التطورية التي قطمتها تلك اللفظة 
حتى وصلت الى الصورة التي نعرفها بها في احدى 
اللفات 4(6) ... ويعقب على هذا بعوله : « أن هذا 
تؤبده © ولم بقدم لنا الاستاذ عبدالحق فاضل اكثر 
العاربة من الادلة والبراهين 4 . 

ثمة امور تكون براهينها وثائق مكتوبةاو 
تجارب مختبربة ©» واأمور كون برهانها العفل 


0) حلفها الناقد لانه ظنها زائدة فيما يبدو . والفرق كبم بين 
اول انسان » و < أول انسان نطق بها » . 
يه) مشامرات / 5.؟ 
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من آراء . وعندما ناقشس الناقد الفاضل مثلا كلمة 
انف 4 الالمانية ( رقم ؟لم » ص 016 ) بمعنى 
المد فم » ذكر انها بالانكليزية 8202© [ والصواب 
128 ولعلها خطا مطبعي » لان زعللنك 
تعني القانون والشريعة ع4وانها بالابطالية 6822026 
وهي من اللاتينية 0888 : انبوب صغير © ومنها 
بالالمانية 128281 : انبوب كبير © ثم استمملت 
للمدفع » وهي باليونانية [ نفضل الاغريقية بمعنى 
اليونانية القديمة ) : 5252 : انبوب » واصل 
[ اثل ] الكلمة من البابلية الاشورية 
نا وهي من السومرية ‏ الشومرية ] 
الاكدية نع . وذكر المصادر التي استقى 
منها هذه المعلو مات وهي ٠‏ 
(394 .5813 ,5/340 12 ,18 .أأنمآ ,307 ,305 .غ:8) 
فمن ابن جاءت هذه المصادر بهذه الالفاظ ؟ 
لابد ان بعضهم لاحظ بعضها هنا وهناك وسجلها © 
وفعل سواه مثل ذلك بألفاظ اخرى حتى اجتمعت 
لناقدنا الفاضل . لكن العمل الاول كان يقوم على 
اطلاع بعضهم على لفظة في هذه اللفة وما يقابلها في 
لغة او لغات اخرى . فالمصادر والادلة الام 
0 الالفاظ نفسها وتقارب معانيها ومبانيها »؛ 
بستخلصها العقل السليم ويقبلها العقل السليم . 
وهذا هو دليلنا وبرهاننا ٠‏ نلاحظ الكلمة تشبهها 
كلمة اخرى لفظا ومعنى فنستنتج ان احداهما 
نشات من الاخرى . وفي بعض الاحوال تجتمع لدينا 
الفاظ كثيرة متقاربة نرتبها منطقيا حسب ما 


يتراءى لنا انه تسلسل تطورها ٠.‏ 

لهذا لم نفهم مطالبته ايانا في ( زعمنا ) بالادلة 
اللغوبة تسنده والبراهين التاريخية تؤيده . كل 
اللؤثلون الاوربيون الاولون صاروا ينقلون بعضهم 
عن بعض . وعلماء اللغة بعد سياأخذون بما يرون 

وبعد قوله هذا مباشرة يقول عني : « كما 
انه لم بات في مغامراته ‏ بثروة لفوبية جديدة 
تغني المعجم المربي أو تضيف الى اللمعرفة اللفوية 
المالمية شيا جديدا »© ولم تتجاوز مغامراته اطار 
المعاجم المدونة وثم بأت بلفظة جديدة واحدة من 
عصور ما قبل التدوين فكيف بربد أعادة اللفظلة 
الى جدتها حواء ؟ 6 ( 5/99 ). 

الافضل ان نفرز هذه القضايا التي شاء ناقدنا 


ان يلففها واحدة على اخرى »© لنجيب عن كل 
واحدة على حذدة . 

نبدا بقوله ان ( المغامرات ) لم تنضف شيئا 
جديدا الى المعرفة اللغوية العالمية . ولا نربيد 
احراجه بان نساله هو الذي تصدى لنقد منهجنا 
( غير العلمي ) عما اضاف بمنهجه العلمي الى الممر فة 
اللغوية العالمية » وانما نسأله الا يجوز لاحد في 
مذهبه ان كتب بحثا لغويا الا اذا اضاف به « الى 
المعرفة اللغفوية العالمية شيئًا جديدا » ؟ وكم عدد 
الذين بعر فهم هو من علماء اللغة العرب من معاصرينا 
قد اضافوا شيئًا من هذا القبيل ؟ 

ان نفرا من اجلة العلماء قالوا لنا فملا ان 
« مغامرات لغوبة » قد جاءت بمنحى جديد غير 
مسبوق في البحث اللغوي العالمي ولا سسيما ان 
آراءها وتخر بجاتها تتناول اللغات الآريات مع 
المربية . وانه ليخجل تواضعنا حما أن نعيد هنا 
ما تلقينا منهم شفاها وتحريرا في هذا الصدد » وان 
نذكر الناقد الفاضل ان المفامرات اللفوبة ©» وبالدذات 
موضوعات ( فضل العربية على الحضارات القديمة) 
7 »© و ( علم الترسيسسن ) 501١/‏ 4 نو (اسرار 
الضمائر ) /18؟ © و (المرب اول الفلكيين ؟) 
لا تقدم حقائق لغوية عالمية جديدة فقط بل 
وتنسف الكثير من مفاهيم العلوم اللغوبة الرائجة 
وقضاياها المسلم بها » وتعطي مفاتيح لابواب من 
طرائق البحث اللغوي تقود الى آفاق كانت مجهولة ©» 
وتجعل من البحث اللفوىي علماواقعيا لامجر دنظريات 
ومجادلات بيزنطية . وكاأني بالناقد الفاضل وهو 
اللغوي المتقلب كما بظهر بين كتب اللفة » المارف 
بنظرياتها » قد احس بذلك واعترف به بينه وبين 
نفسه فاضطر الى تبرثة ذمته امام نفسه باتكاره 
على الملا . والا فما الذي اخطر على باله فكرة 
الاضافة الى المعرفة اللغوية العالمية ؟ انا شخصيا لم 
اسمع ان احدذا انتقص كتابا لغوبا لخلوه من اضافة 
عالمية . نيدو ان حضور هذه ( الاضافة ) في كتابنا 
لاغيابها ‏ هو الذي أوحى اليه بفكرة انكارها . 


والحكم على كل حالة ليس لى ولا له بل لمن 
بعرؤون وبدركون . 

واما حكاية اثراء الممجم العربي قاحسنيبه بشير 
بها الى قالة بعضهم أن طريقتنا في كشف الحجب عن 
حقائق اللفة واسرارها وتتسع نشضصقٌ الالفاظف واللفات 
وما بينها من علاقات ‏ امر لا جدوى فيه © لان 
المجدي على قولهم هو الاتيان بمصطلحات جديدة 
تثري المعجم المربي 5 وجواينا على هذااولا أن 
القائلين بهذا لم بقدموا هم شيئًا ذا بال يفني هدا 


الممجم العربي . ثانيا انهم بعودون بنا في هذه القالة 
الى مراحل سحيقة من تميم الممرفة منذ عهود 
الاغريق بلوقيلهم منهالعهود الرافدانية الحضارية 
الاولى ©» مد تساءل الانسان هل بحب البحث عن 
الحقائق لتوسيع المعرفة ولو لم تكن ذات فائدة 
عملية ام الاقتصار على النافع التطبيقي ؟ ولقد كان 
القدامى اكثر عصرية وتقدمية فكرية من الذين 
يحرمون علينا البحث فيما يخالونه لا غناء فيه ؛ 
وبدلك يلغون كل الممارف غير التطبيقية » وكل 
الكتب اللغوية وبضمنها كتب من له كتب منهم » 
وبلغون أنفسهم ٠‏ 

اما جهودنا المتواضعة في مضمار أغناء اللغة 
فيلاحظ قارئنا الكريم اننا نقترح احيانا في اثناء 
ابحائنا # حتى غم اللفوية # استعمال كلمة هنا 
ومصطلح هناك . 

وانا اعمل مع ( مكتب تنسيق التعريب في 
' الوطن العربي ‏ بالرباط ) منذ ثلاث عشرة سنة 
انفقت خلالها ما واتاني من جهد في تعسريب 
المصطلحات الاجنبية » والمساهمة في المعاجم التي 
اصدرها ( المكتب ) وضعا وتنقيحا ودراسة »ومنها 
مثلا معجم النفط »© كما أني ترجمت عن الانكليزنة 
والفرنسية ( معجم صيانة الطبيعة ) ووضعت 
لمصطلحاته مقابلات عربية وعقبت عليه بدراسة 
نقدية() . هذا بالاضافة الى اعمال تعرببية صامتة 
اخرى » ومنها اشرافي على تحرير مجلة ( اللسان 
العربي ) منذ عام “53 »2 وبالاضافة الى دراسات 
معجمية في اللسان المربي بتوقيع المكتب ©» اوبدون 
توقيع ‏ تعقيبا على بعض المعاجم مثل ٠‏ 

١‏ المعجم العمسكري الموحد ( العدد //ج؟/ 
5/١‏ ص 5 ) 


؟ ‏ مهجم الطيران المدني ( المدد ١9/ج"/‏ 
؟/ا6ا ‏ ص 7519 ) 

؟ج/١١. معجم جودة الانتاج ( العدد‎  '"“ 
)؟١١ ص‎  اؤا/“‎ 

؟ - معجم شركة آرامكو للنفط ( العدد ١١‏ / 
ج؟2/ 15175 ) 

ه ‏ مصطلحات التشريح ( العدد 1١/ج١/‏ 
53 سا ص 51١‏ ) 


(9) اللسان المربي ‏ العدد ١"‏ ©» لسيذة ولا9ا ب ج١‏ »6 
ص 5.؟ ٠‏ 


1 دليل مصطلحات المواصفات القياسية 
( العدد 16/ج/197/5 ا ص 565 ) . 
وما الى هذا ٠.‏ 


وما اقول هذا لاباهى به لكن ليطمئن من هذه 
الناحية خاطر اخواننا الكرام الذين بتو قون مثلنا الى 
اثراء معحمنا العربي . 

وأما قوله اننا لم نأت بكلمة جديدة واحدة 
من عهود ما قبل التدوين 4 فكيف ستيصدق 
بالقديمة مما قبل التدوين وهو لا بصدف بالمدون ؟ 


لقد استشهد هو على كلامه هذا قفي 
الحاشية ( 51  )‏ بقولي « وائما انا ابحث عن 
الالفاظ التي اقتبستها اللغات الاجنبية من العربية 
قبل الاسلام بل قبل التاريخ ولا تدري المعاجم ان 
اصلها عربي » ( مغامرات/5.!! ) . 

فهذا كلام واضح . أنا لم اقل ( جديدة )»؛ 
فالاتيان بكلمة جديدة وقديمة مما . من عندي » 
فكرة فيها احالة . وانما المقصود هو كثف انتقال 
كلمة من لغة الى اخرى قبل عصر التدوين مما لم يرد 
في المعاجم » نتوصل اليها عن طريق الاسستقراء 
والاستنتاج . وقد اوردنا امثلة غير قليلة منها مثلا 
ما ازجيناه في فصل ( العرب اول الفلكيين ؟) من 
العاظ نشات من ( النوء ) مثل : نو ( جديد ) في 
الفارسية ومثلها 06 في الانكليزبية .. ومن 
( النوء ) ايضا : ناو ( سفينة ) بالفارسية ومثلها 
هاوه بلاغر بقية » و 287158 باللاتيئية» 
بالانطالية ٠.‏ وحسسينا أن نعلم انها 
وردت | 2305 باللسنسكرتتية أيضا لنستدل 
على عراقتها ني الاربات . 

هذا فضلا عن خطورة اخرى للكلمة تنبيء ان 
الالفاظ الحضارية مثل السفينة لا تدل دائما على 
حداثة العهد فان المرب كانوا ملاحين جوابي بحار 
منذ القدم فيما يظهر اي انهم كانوا على جانب من 
الحضارة حتى في ابام هجراتهم الاولى . 

فلو كانت ( السفيئنة ) و ( الجدبد ) وامثالهما 
في الاوربيات فقط لجاز أن تكون من مخلفات 
الكتعانيين ومن اليهم » لكن وجودهاني الثلرق 
القريب كبلاد فارس وفي الشرق البعيد كالهند © ثم 
ظهورها بنفس المعنى المتطور المبتعد قليلا عن العربية 
في الاوربيات ابضا »© يعني انها انتقلت من العربية 
الى الشرق في عهود قدمى ومن هناك انتقلت فيما 
بعد الى أوريا قبل عهد التدوين الاوربي » وربمما 
قبل عهد التدوين الهندي والفارسي أبضا ٠.‏ قلما 


وو 11296 


أه 


ظهرت الكتابة هنا وهناك كانت الكلمات فى لمة 


ويقول الناقد عني : « اما الاراء التي عرضها 
توس الالفافك. العربيةوضلة بعضييا عفن 
وتصاقب معانيها معمبانيها والتأوبلات الاشتقاقية 
فانها مطروقة من قبل »© كتب عنها الاقدمون .. » 
(ؤ5/؟). 


سيفهم القارىء الكريم من هذا اني أدعيت 
ماني ) ب حلى حي ا بعد ان اورقت في 
بمض قلت بالنص ٠‏ « فهذه المتشابهات التطوربة 
المتشابكة الالفاظ والمعاني تفسر لنا تفسيرا شائعما 
جليا تلك الظاهرة اللقوبة الشهيرة التي ادهشت 
القدامى من اللفوبين المرب واثئارت اعجابهم 
وحيرتهم ابضا والتي سموها « تصاقب المماني 
لتصاقب الالفاظ 4 » وسنرى بعد من أمثالها الكثير ») 
المقنع » المشبع ..4 ( مغامرات/١1١؟‏ ) 

فأنا كما برى القارىء عزوت هذه الظاهرة الى 
اصحابها القدامى »© وائنما انا فسسرتها وعللت كيفية 
نشوثها . وناقدنا الاريب لا بخفى عليه الفرق بين 
ملاحطة الشيء وتفسيره . ونسأله همما : لماذا 
تجاهل ذلك »© بل واظهر عكسسه ؟ 


ثم هو بيقول عن هذه الظاهرة ان جرجي زيدان 
تحدث عنها في « الفلسقة اللفوبة 6 .. « وربما كان 
لهذا الكتاب اكبر الاثر على الاستاذ عبدالحق 
فاضل » ( 5/55 ) »2 وبضيف في الحاشية ( .ه ) 
قوله + 9 قارن ما كثيه جرحي زيدان.ي كتابببه 
الفلسفة اللفوبة عن : اقدم الفاظ اللفة ص ( ١١‏ )»© 
كالضمائر ص ( .58 ) واسماء ضروربيات الحياة 
ص ؟١ 14١21١599‏ وعن الالفاظ المتقاربة لفظا ومعنى 
واعتبارها تنوعات لفظ واحد 2» ص .؟" وعن القلب 
والابدال ص .؟ ‏ 5؟ . قارن هله المواضيع بما 
بقابلها من مغامرات لغوية وبصورة خاصة ص16؟ ‏ 
موضوع أسرار الضمائر »6 

كان بودي لو اطلعت على هذا السقر الفيم 
لجرجي زيدان فقد رايت اسمه برد احيانا في ابحاث 
اللفويين يستشهدون ببعض محتوياته » فان تنقلي 
في امصار الارض حرمني اقتناء الكثر من امهات 
الكتب . لكني أميل الى الظن انه كغيره من كتسب 
القدماء والمحدثين برصد الظواهر اللفوية ويسجلها 
ع ا 0 


ار 


الاولى ٠.‏ وبتعبير آخر انهم يقارنون وقد يؤثلون »2 
لكنهم لا بيرسسون . وفكرة « الترسيس » لا اعلم أن 
احدا قال بها قبل ان ادوتها وانثشرها١(١٠)‏ . وهو 
الترسيس - عماد طريقتي في البحث اللغوي . 
واذا كان الناقد الفاضل بدعو العاريء الى 
المقارنة بين ما كتبه جرجي زيدان مع فصل 
(أسرار الضمائر ) في المفامرات تلميحا للقاريء 
بوهمه بأني اقتيبست هذه الموضوعات من جرجي 
زيدآن »© فانما يستطيع بهذا ان بثير الشك في نفوس 
من لم بعرووا كتابي أو الجهلاء ممن قرؤوه . لكن 
ما قوله في رأي العلماء الفاهمين في تعييم نقده هذا ؟آ 
كل التلاميذ بلحظون ‏ كما لحظنا في الصبا -# 
عند اليدء بتعلم الانكليزية » علاقةه أهط) بذاك » 
وو 126 بذي 6 و صعط) باذن » و هآ 
بذبل » و 762 بحين © و0 823هناة بسسلكر 6 
و 05غ4)مت بقطن .. ال © ثم الخ .. ومم 
عدم اطلاعي على ( الفلسفة اللفوبة ) لجرجي زيدان 
اكاد اجزمبانه لم يفسر كيف نشات آية واحدة من 
هذه الكلمات وامثالها منذ تكونت من محاكاة 
ناقدنا الكريم ©» أو ذكر امثالها » وريسما قارنهما 
بالفاظ اخرى في العمربية او غيرها . فهذا شسىء 
مالوف معروقا . انا كالذي قلت ما ادعيت قط 
اني مكتشف تصاقب المباني لتصاقب الممانى في 
المربية » ولا مكتش ف العلاقة بين الآربات 
والساميات وهو الامر الذي بداه ( شلوتسر ) الالماني 
منل العرن الثامن عشر . ولكني فمرت اولا كيف 
خرجت الآربات من العربية والآربون مسن 
المعربة . وفسرت ثانيا كيف نشأاتالضمائر وغيرها 
في العربية وتسربت الى الاريات . التفمسير » 
التفسير هو الذي ادعيته فقط »2 وهو الشيء الذي 
اطالب الناقد الفاضل بالتمييز بينه وبين اللملاحظة 
والتجميع : وليتني اطلعت على حداول الالنفاظ 
المشتركة التي وضعها العلماء ( الاثنا عشر وغيرهم ) 


في العربية . اذن لما اضطررت الى التفتيش عنها 


والناقد المفضال يقول من جهة أن منهجي غير 
تاملاتيو من تصوراتي الشخصية »2 ثم هو ينوه بأن 


: فى « اللسان العربي » العدد‎ )١.( 
لم في « امفامرات اللغوية 8/؟.؟‎ 


ماص 6أا »> 


كل ذلك مقتبس من جرجي زيدأن ( من ص 1640 ل 
75 ) 

هكذا يذبح لنا ( ١.1‏ ) صفحات مرة واحدة . 
فيا لها مقئرة. 

ولنغرض انه صادق ف ادعانه بأني افتيستها 
فهل هو موّمن بالحقائق اللفوية في كتاب جرجي 
زيدان ومنكر لها في كتابي ؟ ام اني مبتكر وناقل في 
وقت معاآ 

اذا كان هو بدعو الئاس الى المقارنة بين كتاب 
جرجي زيدان ( الفلسفة اللقوبة ) وفصل ( اسرار 
الضمائر ) في كتابي ( مغامرات لغوية ) فأنا ادعو 
الناقد الكرم نفسه الى هذه المقارئة ©» وله 
بينه وبين نفسه © علي وعلى ئفسه بما بشاء . 
والدعوة عامة للجميع . 

ان المساهمة العلمية التي اداها نيوتن لم تكن 
ملاحظة سمعوط التفاحة بل تفسم هذه الظاهرهة 
واستخلاص قانونها . أما سقوط التفاحة فأمر 
يعرفه كل انسان © بل ويعرف كل انسسان اكشثر 
من ذلك ان الحجارة ايضا تسقط . واذا لم تفرق 
بين التفسسم والملاحفقة » امكئنا العقول أن نيوتن 
اقتبس نظريته منالشاعر المربي الذي توصل الى 
الف وخمسملة عام ٠‏ « كجلمود صخر حطه السيل 
من عل » ! 
بنظرية ‏ 2508-0 وان لم يشر اليها الاستاذ 
وهي التي تقول بأن « النشأة الاولى للاثفاظ لا تعدو 
الانسان الاول واتخدذ منها أاسماء ملصدر هصطصطذه 

وليسمح لنا الناقد الاريب ان نستغرب كلاما 
كهذا من ( ناقد لغوي ) حصيف . فان من بقفراً 
هذا القول الابهامي بخيل اليه اني ادعيت باني 
مخترع هذه النظربة » على حين ان اي ذي معرفة 
ولو يسيرة ‏ بعلم اللغفة يدري ان القول بنشوء 
جل العلماء الاوربيين ان لم نم ل كلهم » لاننا لا نحسب 
عالا متهم 15 كان حي فعلى اللعن عن هده النمر * 

حتى اليوم ٠.‏ انها من الحقائق التي اصبحت عامة 
قل انعد باحك لحاخة الى الاستشهاد عليها باقوال 
العلماء . وان اتهامه لنا باقتباسها من نظرسة 
2801-5017 بشسيه اتهامئنا آباه بأنه اقتبس عفيدته 
بدوران الكرة الارضية من نظرية غاليليو « وان لم 
يشر اليها » ! .. كان يريد مني أن اشير اليها ! .. 


و حسمب القاريء ان برجم الى ماذكرناه آنها 
المغامرات ( ١1‏ و ١!!7.‏ ) ومما تجاهله الناقد 

اضيف اني وغيري من اللفوبين العرب 
المحدئين قد اشرنا مرارا الى ما هو اهم من ذلك 
وهو أن النظربة قد سيق ايها المرب مذ نوه بها 
ابن جني في «خصائص اللغة »© قبل عشرة ثرون . 
لكن ناقدنا الفاضل يقول اننا اقتبسئاها مر 
801-7017 0 .. ولم نشر الى المصدر ! طريقة 
بارعة لايهام الجهلاء . 

يقول عني : « فهو مشلا يرسس لفظلة 
صو القطعهكذا : قطا_ قد” ‏ هد- ‏ مهت" وهت 

بالسكسونية ‏ غطهفم» بالانكليزية » 
(59/؟). 

لكنه لم يذكر ما اوردناه من تعليلات تمهيدا 
ومنها نشأت ٠‏ 

هد: كر » هدم شديدا. 


ومنها نشأت ٠‏ 


هت”: مزق الثوب او المرض © فت الششسيء 
وكره ٠.‏ ومنها نشأت : 


واآهت : ضغط الشيء »© داسه شديدا. ومنها 


نغيات. : 

أطت بالسكسونية : ثفل ©» ورزن . ومنها 
نات : 

أطعاء؟ بالانكليزبة : ثقل ©» وزن ٠‏ 


ولنغترض مرة اخرى اننا أخطانا في ترسيس 
هذه الكلمة » فما قوله في ترسيى الكثيرات 
الاخريات ؟ ( مغامرات / "٠.7‏ .52 وغيرها ) . 
لم هو يعقب بقوله : « ومن حق القاريء ان 
بسال الاستاذ عبدالحق فاضل عن الدليل القاطع 
على أن لفظة « قط »6 هي الجدة الارلى حواء 


6 


هي عامة في سائر لغات العالم ؟ فهي في اللاتينية : 
دوقم وني الانجليزية ٠:‏ 88 © [ خط مطبعي 
صوابه غنات ] وفي الفرنساوية ##دهوه ونحو 


ذلك في سائر اللفات الاربة ثم هي في الصينية «كت» 
وفٍ المصربة القديمة 2« حت )» وفٍ الآشوربة «(غت6 
وف البابلية « كت » وهي حكابة صوتالقطع بعيئه . 
وبماذا تميزت « قط » عن بقية هذه الالفاظف حتى 
اصبحت الاصل 5 وما هي الادلة على ذلك ؟ وهل 
تمثل الالفاظ التي ذكرها المراحل التطورية لمسيرة 
لفظة عبر عشرات الآلاف من السسنين ؟ ابن ومتى 
كان ذلك 5 ماهي العوامل الحكاره والاحتياخية 
والتاريخية التي جعلت لفظة « قط » 2د تتحول الى 
له لننن ؟ ومن الذى يؤكد لنا صحة هذا 
التطور ؟ » ( .1/6 ) . يعيد عليئا هنا الفاظ القطع 
التي وافانا بها سابقا . 


قبل كل شيء ان «6قهوه الفرنسية ا 
تعني الكسر لا تعابل « قط » العربية لان اثلها العربي 

هو ( كسمش  )‏ بائفتح ‏ اي الدق الشديد » أو 
( كسر ) حدفت راؤها عندما التقت في الفرنسية براء 
المصدرية . والذي يقابل ( قط ) في الغرنسسية 
هو كلمة عنامت : قطم ( ومن قبيلها 01066811 
سكين ) . 

اما ما تميرت به ( قط ) عن بقية الالفاظ 
الاجنبية نهو انها كالذي أبدينا قبل » ادق نصو بر 
لصوت عصا او عظم تقطعه ضربة فأاس أو ساطور . 
صوره الاعرب العديم بصوت القاف هذا العىوي 
وصوت الطاء هذا الانفجاري ٠.‏ فأما تلك الالفاظ 
الاجنبية فواضح انها كالظلال لكلمة ( قط ) لانفا 
لا تمثل صوت القطع الا فامضا » وبعضها لا تشبهه 
بوجه من الوحوه مثل (غت ) و( خت ) و ©نامء 
و “6ققوء ألتي ذكرها . انها لا صلة لها بصوت 
القطع » لكن صلتها تأتي عن طريق ( قط ) . فهي 
اشبه بصور باهتة مستنسخة عن صورة دقيقفة 
حادة الخطوط » او هي اشبه بصورة الدر 
المسيح انملست معالمه . فهل لم يشعر ناقدنا الكريم 
بذلك حين سألنا ما الذي يميز ( قط ) عن 
الاخريات 5 
يعنوان ( قط” وبئاتها ) أوضحنا فيه الكثير مسن 
شؤون هله الكلمة الخطيرة وتشعب تطوراتها في 
المعجم العربي١١١)‏ . 

واذا كان برى ان هفه الالفاظ الاجنبية التي 


. 86 اللسان العربي ب العدد م ب ج؟ - الا5ا سا ص‎ )١١( 
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نقلها كما ذكر في الحاشية عن جرجي زبدان » قد 
نشأت في كل من تلك اللفات على قوله من صوت 
القطع مباشيرة » مستقلا بعضها عن بعض » فهو 
بوافقنا ولا بد على ان ( القطة ) قد صيفغت في العربية 
من فعل ( قط ) مباشرة »© لكننانجدها اكثر مله 
ذيوعا واشتهارا في اللغات الاوربية » على هذا النحو 

( ولنذكرها حسب ترتيبها الهجائي ) : 

)» بالانكليزية » والفرنسية القديمة‎ ©86 ١ 
©» والانكلو سكسونية © والغالية © والارلندية‎ 
. ) والبرو فنسية ( ست لغات‎ 

انهه بالولزية 

غ084 بالانكليزبة القديمة 
هناغغهقه باللاتينية المتآخرة 
ب 8مغنه بالغالية ( - الاسكتلندمة 

والارلندنة القديمة ) 

1 ا 8هظ© بالفرنسية والفرنسية القديمة 

/ا ‏ 38ج باليرتفالية والاسيانية ( لغتان ) 

4 


١ 
بجمدايجم عم ىن‎ 


ب مغطأهجم بلابطائية ( موّنثها 8]هوجم ‏ ) 
1 هنفوعا بالنوبية 
٠‏ غهظ بالهولئدية ١‏ 
١‏ هط باللثوانية 
1١‏ ©#نلهط بالفريزية القديمة والهولندية 
الوسطى ( لفتان ) 
182 بالالمانية 
5 13228 بالجرمانية الفصحى القديمة 
6 106 بالروسية 
7 “الوط بالنورسية القديمة ( موّنكها 
©2006 )2 
1١7‏ 1003 بالسلافية 
(خه .04) 


فهذه سبع عشرة صيغة في اربع وعشرين لغة . 
وبدبهي انها ليست كل الصيغ في جميع لغات الارض 
ولكنها ما تيسر لهذا المعجم جمعه . ونضيف أليها 
160 بالتركية . و 1018 بالبولونية و هكعلط©0آ 
بالجيكية . 


فهل هله 0 كلها نشأات ف 0 اللغات 
سنتلا تمضها ف بعس ومارت ندل على لفن 
الحيوان لدى جميع هاتيك الشعوب » دون تدخل 


من العربية 1؛ من صوت القطة مثلا نجمت صيفة 
( ماو ) بالفرعونية والصينية بمعنى القطة مستقلة 
كل عن الاخرى »2 لانهما محاكاة مباشرة لصوت 
واحد . لكن الصيغ السبع عشرة » بل العشرين 
» لا بمكن الا ان تكون منبعثة عن مصدر واحد 
في لغفة واحدة © لان الصلة النطقية مع الموت 
الاصلي قد انقطعت وبطل حكمها . 

ويلاحظ القاريء ان اكثر هذه الصيغ تنطق 
بفتح اولها » ما يوحي انها ريما كانت كدلك اول 
امرها في العربية » ثم نطقوها بالكسر فيما بعد . 
وخصس ين الصبخ الأخير» يتلق ق بالخضم »© وريما 
كان هذا يدل على ان بمض المرب كان ينطقها بضم 
اولها وما زالت تنطق كذلك بالدارجة اللصرية . 

ثم ما قول الناقد الفاضل في هذه الالفاظ 
الالمانية ومقابلاتها المربية : 6206 : ارض » طنط 
هناك » أغلنص ٠:‏ مم) طوبرا : وبح 2) طع28ه2 
حر ش ( خشن ) »© أهقصوطا ٠‏ قناة . 12 
أسد ( من لبوة ) )» 288986 اللا 
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هل التشابه بين كل هذه الالفاظ والكثر من 
امثالها « وليد المصادفة ليس فم » على طريئئقفة 
تراها نشأت في اللغات الاوريية محاكاة لبعض.ن 
الاصوات مستقلا بعضها عن بمض على طريقة جرجي 
زبدان وناقدنا المفضال أبضا ؟ 

ان تحرياتنا واستقراءاتنا في ترسيسن الالفاظ 
العربية دلتنا على ان اللغة العربية هي مصدر الكثر 
من الصيم المبثوئة في مختلف اللفات » وما هذه 
( القطة ) الا واحدة منها . واذا كان الناقد الكريم 
لا يقتنئع بحججنا فليس في وسعنا ان نفمل شيئًا . 

والدكتور نوري سوداآن حين بوحه منافثشته 
الى الاستاذ عبدالرزاق الحميري ويفند عزوه 
الالفاظ الالمانية الى اثول عربية ؛ بدرج عددا من 
الصيمٌ لكل كلمة في لغات اخرى قديمة على الاغلب ) 
نعلا عن معاجم التأثيل الالمانية . ولم يطالب نفسسه 
في ابة واحدة منها » كما يطاليئا » ولا طالب تلك 
المعماجم ©» ببيان « أبن ومتى كان ذلك ؟ وماهي 
الموامل الحضاربة والاحتمامية والتاريخية 6 .. 
ولاسالهم « من الذي يؤكد لنا صحة هذا التطور » 
مع ما بين بعض هاأتيك الصَيم التي اوردها مسن 


تباين في اللفظ والممنى . ان الذي يجيب على 
تاؤلاتنه هذه هو العقل المنطقفي © 
يستقفرىء ويقارن » ويستخلص »© ويستنلتج . 
وسنرى عندما يناقش بعض الالفاظ درجة مقدرته 
بحجمعها. 

ودقول ناقدنا تعقيبا علىمسلسلة تاأثيلنالكلمة 
خطعاع1 آنفا » ولا إدرئ قف طاوعة سه 
أن بواجه القراع بهذا الكلام : 0 وريما قلد الاستاذ 
عبدالحق فاضل في تنسسيقه لهذه الالفاظ نوادر علماء 
اللفة في اوريا “فمن نوادرهم في هذا الميدان قصة 
تأثيل لفظة > قطعع18 : ملب » حيث بقولون 
قلع ,25 28 ,261 ,0261 ,60617ةا ركامم410 
بالالمانية و بالانكليز بة 7015 . 


الويكس ب لويكسش ‏ اويكلس ‏ بيكس ل 
ياكس ب يوكسن ل فوكس » (5/9950 ). 

اني لم اطلع على هذه المسلسلة التي ابدعها 
« علماء اللفة في اوريا » لاستوحى منها ( عللم 
الترسيس ) فهذه كما برى العاريء الفاظ لاا معنى 
سوى العبث »© لكن اذاكان الناقد المفضال يرى اني 
استوحيت منها » أو ( قلدتها ) حسب تعبيره الكرم ©» 
فلماذا لم بستوح هو منها شيئًا افضل مما استوحينا 
واقرب الى الصواب والسداد » شري به ١‏ . 
المربي © .وبضيف الى المعرفة اللغوبة العالمية ؟ 

رحم الله 0 العلامة الفقيد علال الفارمي 
الذهب هذه 5 ) واذا بالدكتور نوري سودان بقول 
لنا © فوكس ! مسئة الله . فما ظهر في تاريخ البشر 
ا ام ا ا ا 
ومظاهر . واحيانا لا يشتهر الامر لت خطورته 
الا بظهور هذين الصنفين الضدين .. فهل نستنتج 
من هذا ان لنظريتنا الترسيسية المتواضعة ملل 
هذه الاهمية 7 


على ابة حال ان كانت العوبة فوكس هي التي 
تعلمنا منها ( علم الترسيس ) نكون قد استلهمنا 
خزعبلة تافهة » وتساميئنا بها الى مرتبة انتجت علما 
جديدا في اللفة بدفع التفكير اللفوي والبحث اللفوي 
درجات ‏ بدلا من ان اتناول الجليل من الامور 
فاحيله الى ترهات . 


ما كنت اتوقم أن بمرض الناقد الفافل 
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طريقته هذه في النقد وفي مخاطبة العقول » ويقدم 
نفسه الى القداء » بهذا الاسلوب . فأنا أرب به 
وانزه اعتداده بقوة ادراكه ان لا بميز بين مسلسلات 
ترسيسنا الكثيرة ( في المغفامرات وغيرها ) وبين 
سخافة « علماء ‏ او جهلاء ‏ اللغة في اوريا » هذه . 


اق درا وال السائرات ١‏ لد اد عيبن 
( لغلغة ) الطفل وما انيثق منها من الفاظ عربية 
واوربية خطيرة ( ص 147-157 ) © وقرأ حديثنا 
عن محاكاة صوت الهواء ( هووو ) وما نجم مها 
من الفاظ عربية واوربية كذلك رلا.؟'  5١6‏ )» 
وقرأ غيرها وغيرها . فهل هداه ضميره ١‏ 
ومنطقه اللفوي بعد كل ذلك الى اننا قلدنا في ايجاد 
( علم الترسيس ) مسلسلة ( فوكس ) 5 هل يعتقد 
حقا أن ترسيسلا لكلمة 16ج ( 5١١‏ ) و 08+ 
(48ظ"؟ )و 1886م (5١؟‏ ) ... تقليدا لمسلسلة 
( فوكن )5 
لناقدنا الفاضل سنبرهن له فيما سياتي من بقية 
هذا الحديث على ان ( فوكس )  :‏ هطوفام ‏ ) 
هذا الثعلب الالماني برجع بنسيه العريق البعيد الى 
جده الاعلى ( ابن آوى ) العربي 

وهو اذ يعتبرنا مقلدين لمسلسلة ( فوكن ) 
ومعتبسين من جرجي زيدان يمول وان ( ترسيسسنا ) 
للفظة 6ا2([جنزعبت وامثالها من تصوراتئنسا 
«الشخصية البعيدة عنالمناهج العلمية» (59/؟)انما 
بعولها تحميعًا لنة الله في خلقه » التي المعنا اليها » 
كلما ابتدعت نظرية في التاريخ اذ يخاصمها الكثيرون 
بت سامههم الله ى ويحاولون جهدهم تفنيدها بكل 
وسيلة . فاذا هي صمدت واعترف اهفل 
الاختصاص بصحتها عاد اولك المفندون المناوثون 
فقالوأ : اديمه ( ب قديمه) ! . ٠.‏ وبذلوا جهد 
هذه ال مر ف البرهنة على انها كانت 
ممروفة قبل ان الى ينها مناخيها + وناقدنا التريم 
جمع في انتقادنا بين الاثنتين © فاتهمنا دفمة واحدة 
بأئنا تعلمناها ممن قيلما » وانها كذلك من تاملانا 
وتصورائنا الشخصية وبعيدة عن المناهج الملمية 
من باب اختصار الوقفت . 

بعول ابضا : « حبذا لو ذكر الاستاذ عبدالحق 
فاضل مصادره ومراجمه لكي لا يظهر (علم 
الترسيس ) الذي بدو وكأنه دون ترسيس 
علمي 6 . ولم افهم بالدقة ابة مصادر بقصد . 
هل يعني مسلسلة ( فوكس ) ؟ فهاهو قد اكتشفها 
وحده . ام كتاب جر جيزيدان ؟ فأنا لم اطلع عليه . 
انا اجل بطبيمة الامر كتابا جادا ككتاب جرجي 
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زيدان عن ربطه بترهة ( فوكس ) . ام هو بقصد 
فهذه مصادرها المماجم ٠‏ ام تراه بفصد تفسسيرنا 
العلافات بين الكلمات وتحدر بعضها من بعض فسي 
كما قال من ( تصوراتي الشخصية ) التي تفضل 
بوصفها بأنها ( بعيدة عن المناهج العلمية ) ٠.‏ واما 
تصوراتي الخاصة نفسها فمن اين آتية بمصادرها؟ 

ان موجز مذهبي اللفوي هو اولا الاقتناع 
بالنظرية القائلة بان اللغة البشرية نشات اول الامر 
من محاكاة الاصوات ‏ والتي ثم اقل قطااني 
مكتشفها ‏ لكني انا الذي فسرتها بالقول ان اختلاف 
ثم اختص بعض الالفاظ الجديدة المترادفة بمعنى 
جدبدك ٠.‏ وهكذا تكونت اللغة بمجموعها 7: وقلت كما 
تقدم ان اللغة المربية قلارة على اثبات ذلك لانها 
حدبيدة تطورت بدورها حتى بلفت مرتية التمبمراتث 
الفكربة والحضارية الراقية . 

ثانيا : اقتنمت بما ذهب اليه الكثيرون من 
العلماء من وجود تشابه حفيعي بين بين الآاررات 
والساميات ‏ وهذه الظاهرة ايضا لم اقل اني انا 
الذي اكتشفتها ‏ وحسببي ما نقلنه آنفا من 
د / واني عنها. 

هذه الظاهره الصريحة من التشابه بين 
الفصيلتين الكبيرتين انكرها بعض اللفويين الاوربيين 
كما راينا في عناد ومكابرة ومراوغة . لكنا صد قناها 
وفسرناها بالقول ان الجزيره العربية كانت كما 
يفول علماء الاختصاص ارضا خصيبة فيها غابات 
كثيفة تمج بالنبات والحيوان والانسان »© ثم اد 
بسرى فيها الجفاف قبل نحو احد عشر ألف سئة 
على آثر انقضاء العهد الجليدي » فاخذ سكانها 
ينزحون عنها الى الاقطار المجاورة : الهلال الخصيب 
شمالا ومن ثم الى آسيا الصغرى واوريا 6 والى 
ايران وما وراءها شر فا الى الهند وتخوم الصين © 
والى مصر والشسمال الافريقي غربا بالاضافة الى 
هجرة غربية اخرى عن طريق اليمن . وعندما 
اأصيبحت اوريا صالحة السكنى اتجهت اليهها 
الهجرات من كل صوب من الشرق الآسيوي عن 
طريق القفقاس وآبسيا الصفرى ومن الهلال 
الخصيب والشمال الافريقي . والظاهر ان الهجرات 
لم تنقطع بل تكدس بعضها فوق بعض . ولا بد ان 
المهاجرين من المعربة ( - الجزيرة المربية) قد 
حملو! معهم لفتهم بمختلف لهجاتها » فاجتمعت تلك 


اللهجات في أوريا بعد تطور كل منها ولا شك على 
السئة اصحابها » واختلطت وتفاعلت حتى ضاع 
الكثير من مفرداتها » بل اكثرها » بسبب اختلاف 
النطق وتغير المدلول . لكننا بالرغم من كل هذا 
مازلنا نستطيع تمييز الكثير من المقردات ونودها الى 
اثوثها العربية . 
هو التفسير . لكن ما البرهان ؟ 

الجواب عند ( علم الترسيس ) .. الذي 
نقصد به البحث عن اثول الكلمة حتى الوصول الل 
رسها الاول الذي نبتت منه وهو تقليد الااسسان 
بصو له أحد الأصوات السمو ع . وده نحد 
ا 9 
كما يولد الطفل ويئلمو حتى ببلعٌ أشده . فعندلذ 
لحت في العربية القاظا رممية بتطايق لقم 
فصونا ء تقيق الدجاجة مثولها ‏ : نق انق انق وهي 
الفرار ٠‏ : فرررر © الهواء من محاكاة ضوت هوي : 
هووو » اللغلغة من قول الطفل : لع لع لع » البجبجة 
بكائه .. الى آخر ما هنالك . وقد وجدت أن كلا 
تفرعت الفروع الى فروع .. حتى بلغت مولدات 
بعض هده .الا صوات مثرات الكلمات » وبعمضهما 
مئاتها » وبعضها الوفها .. 

وان شاء ناقدنا الفاضل هنا ايضا ان بقول 
( اديمه ! ) جريا على طريقته باعتبار ان ابن جني قد 
سبق الى ذلك حين استشهد بصوت « دوي الربح © 
وحنين الرعد ©» وخرير الماء » وشحيج الحمار »© 
ونميق الغراب » وصهيل الفرس »2 ونزيب الظبي 4 
قلنا اننا قبل كل شيء لم ننكر فضل الاولين في 
ملاحظة بمعض الاصوات وإن هذه الاصوات ثانيا 
ليست كلها ترسيسية صحيحة » نمني ان كلمة 
(الحنين) لا صلة لها بصوت الرعد و (التزدبب )لاصلة 
لها بصوت الظبي و(الصهيل) لا صلة لها بصوت 
الفرس . وقد يتاح لنا ذات يوم ان نؤُوب الى 
قائمة اصوات إبن جني وما اضيف اليها بعده 
( الصهيل ) لانها قدتبدو للقاريء مطابقة او مقاربة 
لصوت الحصان . أنمرجمها فيما نرى الى صوت 


الفروج ٠‏ صو صو صو .. قمئله نشسأت صي 
صأى » صاء » صاح » صحل » صال . و ( صأل ) 
هذه هي الاثل المباشر لصيغة ( صهل ) ولها نفس 
معئاها . 


اما قوله انه ما كان ليعترض طريقنا لولا أن 
رأى الآخرين يسيئون التطبيق فجوابنا عليه ان 
هذا ليس ذنينا اولا » ثم ان هنالك اناسا يحسئونه 
ثانيا ويجيئوون بالايجابي المفيد من النتائج . وللن 
استشهد ضدنا بالاستاذ عبدالرزاق الحميري الذي 
جانبه التوفيق في تأثيل الكثير من الالفاظ الالمانية ) 
فاننا نستشهد لقاء ذلك بالدكتور عدنان الخطيب 
( رئيس مجلس الدولة في سورية سابقا © والامين 
العام حاليا لمجمع اللفة العربية في دمشق ) »© الذي 
نشر بحثاً قيما في مجلة المجمع (11574) قال فيهانه 
استند الى بحثنا في ترسيس كلمة 80118311133 )١2(‏ 
من محاكاة صوت الهواء ( هووو ) الذي رسسسمنا فيه 
بتصل به من الاشياء » فاستخلص منه أن « مادة 
الباء في ترتيب الصحاح تششستمل على اكثر مواد المعجم 
التي يدخل الماء عنصرا في تعريقها » .. 00 
كلمة تنتهي بالباء من هذا المعجم ابتداءا من الالف 
الى الزاء ‏ آى من ١‏ آباات ) الى ( رطب واو 
فد استمر لوجد اكثر من هذا بكثم »© مثل زأب »© 
زان .حعن + .وسية 4 واقتة + ولكته انما اكتفن 
بما تقدم على سبيل المثال » تأبيدا لنظريتنا . 
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انا شخصيااقدر النقد » واحترمه . فان كان 
متجنيا يتعمد اظهار صوابي بمظهر الخطأ كانت لي 
في الرد عليه فرصة لتوضيح فكرتي وترسيخها . 
وان أظهر لي ما لم اكن اعرف من خطأ » ساعدني 
ذلك على تصحيحه . وما اقول هذا تحذقا وتنوقا في 
الكلام » فأنا في الواقم اشد الناس نقدآ لي »© ماافتاً 
انقح واصحح واحدف واضيف » تطلبا للاتقان على 
قدر الامكان . 

لهذا اشكر مخلصا للناقد الكريم ما أثاره من 
نقاط ان لم تكن غيرت رابي في شيء مما سبق أن 
توصل اليه بحثي © فقد قيضت لي مناقشة بعض 
امور واضفاء مزيد من شرح وتفصيل على نقاط 
سبق أن عالجتها » بالاضافة الى مناقشة موضوع 
الصلة بين اللغة الالمانية وجدتها الاولى ‏ العربية . 


)١(‏ حمن قصل « طلم الترسيس  )‏ اللسان المربي »© المدد 
الخامس  ١97‏ ©» ص ١8‏ . ثم فى « المفامرات » 
(لا.؟ -١١؟1).‏ 


باه 


بلأن نقده لاكثر ابحابية مما خطر له © فهو لم 
حر ضني على احكام بناء ما سبق ان عرضت له 
وفتح شاهيتي على مزيد من البحث والاتيان بنماذج 
جديدة من اللفة الالمانية لم اكن تطر قت اليها قبل . 


أما الملاقة بين العربية والالمانية فلا بك قبل 
البرهنة عليها ان نقول ان اللفات الاوربية بمكسن 
قسمتها زمنيا ‏ الغرض موضوعنا ‏ الى مراحل 
ثلاث .الاولى المرحلة الآرية القديمة والثانية مرحلة 
ساميلةسو فنسميها (كنعانية) تجوزالغر ضالسحث») 
حيث انتشر الساميون حتى قبل عهد الكنمانيين في 
اوربا وشواطبها الجنوبية على الاخص »© وهؤلاء 
في المناطق الجنوبية ٠.‏ ومن الصعب تمييزها عن 
الآربة القديمة بوجه الدقة لكن في مقدورنا التمرف 
على الكثير منها اذا كانت حضاربة راقية فالمغروض 
ان المهاحر بن الاولين كانوا بداثيين بتكلمون لفة بدائية 
او حضارية شبه بدائية . والمرحلة الثالشفنة هي 
الاسلامية حيث دخلت الى اوريا مفردات عربية 
واسلامية كثيرة تتبعها الباحثون وهي خارجة عن 
صدد بحثنا » لانها لا تنبت نسبا عرقيا بين المرب 
والااوربيين » بل وبمكننا ان نضيف الى الالفاظ 
الاسلامية » المفردات الكنمانلية المتاخرة (اي 
الفيثيقية ) التي اندست ف اللغات الاوربية بالمتاجرة 
والمخالطة لا بالهحرة والاقامة . 


ان كانت المناطق الجرمانية ابعد عن المشرق 
مكانا من الساحل الاوربي الجنوبي فيمكن القول 
ان الجرمان بوجه عام أعرق ف الآربة ولو أن ذلك 
يعني بوجه آخر انهم ارسخ في العروبة ايضا وان 
لغتهم منحدرة ( مباشرة ) عن العربية الاولى غير 
مطعمة الا قليلا ‏ بعربية احدث عهدا . 

وللبرهنة على العلاقة اللغوية ‏ ونترك تقدير 
اهميتها العرقية للقاريء ب سنتناول : 

اولا : الضمائر وما اليها من الروابط في 
الالانيية . 

وثانيا : سنناقش الالفاظ التي نتفق مسع 
الاستاذ عبدالرزاق الحميري على انها ترجع الى 
العربية والتي اعترض عليها ناقدنا الدكتور نوري 
سودان © 

وثالكا : سنضيف مفردات الانية اخرى من 


4م64 


أفلا ل 
لضا 

يجدر بي قبل التوغل في الموضوع » وقبل 
مناقشة شيء من الالفاظ الالمانية ‏ ان آصرح اني لا 
املك المصادر الكافية »؛ وان مكتبتي فقيرهة لصي 
تغربي في الخدمة الخارحية منذ عشرات ١‏ لستين 
وتنقلي في الامصار ٠‏ وقد أمتدت غربة وطالت 

حتى اليوم 6 وليس في متناولي الان معحم تأثيلي 
بالالمانية ل ولكن معتمدى على معجم أوكس فورد 
التاثيلي بالانكليزية » الذي سوف اشير اليه برمز 
(.054) كلما ورد ذكره في هذا الحديث2؟١2)‏ . 

ومعنى هذا اني اقتصرت من اللفة الالمانية على 
الالفاظ التياعرف لهامقابلا مشسابها بالانكليزية »اذا 
كانت مشتركة مع الالمانية » ولاعطاء فكرة عن المعاجم 
التأثيلية للعارىء الكريم تقول انها تتناول اللفظة 
وتذكر صيفها ف اللفات الأخرى . فاذا طلبنا في 
معجمنا كلمة علان[ احج ]اماد الإتطير 0 
وحدناه بذكر معها 12776 في الفريزية القددمة 
( لغة منطقة المانية على بحر الشمال ) © ناا 


قٍِ الانكليزبة القدبمة »ع 8ط[ ف الجرمانية 
الفصحى القديمة و ناذا ف الالمانية 


الحاضرة ©» وهكذا . وانما تطر قنا لمنائئة هذه 
الكلمة الالمانية لاننا نمرف نظرتها بالانكليزئة وهصي 
101 التي نستطيع ان نجد ف معجمنا (.015) 
علا قاتها باللفات الاخرى » ولانها موجودة ف الالمانية 
ولو بصيفة اخرى . وبديهي انه لو كان لدينا معجم 
تأثيلي بالالمانية نفها لاستطعنا تأثيل مزيد من 
الالفاظ الالمانية ولو لم تكن لها مقابلات انكليزية . 
غير ان ما نافقشناه من الالفاظ المشتركة بين اللفتين 
الاورديتين وأثلناه في العربية بكفي دليلا ممتدل »© 
وعلامة هادبة لمستهد . ونامل أن بتفرع بعض 
الباحثين الاكفاء لاستيفاء البحث © فأنا ليسن في 
وسعي أن أدرس علا قة المريية كل اللفات . 
وحسبي أن اذل على الطريق ٠‏ ليتخصص كلل في 
تأثيل لغة . 

اما بالالمانية فلدي ممجم موجز بينهاوبين 
الانكليزية » يفي ببعض الحاجة هو : 

1011102817 0"اهلصضهاة 01©10185ق28عع2قآ1 

وسنشير اليه حين بأتي ذكره برمز (8]820) . 


00 عط 026 812387د101110 011020 مط" 
.220107 طفنتاعمة؟1 


القسم الثاني 
الضمائر الالمانية 
الضمائر العامة 


كانت الضمائر من اوائل الفاظ اللفة نشوءا » 
وبسبب الاملاق اللغوي عهدئذ توكا البشر على 
الالفاظ القليلة التي توصلوا اليها فاستعملوهها 
ذلك في المغامرات//247؟ فما بعدها) . ونقول هنا 
بايجاز أن آثار تمدد الممنى هذا في اللفظ الواحد 
ما زالت تطالمنا ف الكثىر من الضمائر واسماء 
الاشارة التي تسمى ضمائر ايضا في اللفات الاوربية 


كما في الانكليزبة (قطنا1 21020 180376 أقدهترعل) 
والمو صولات (8نا1 712020 © اتأاهاع*2). ويمكن 


ان نضيف اليها ظروف الزمان والمكان ٠‏ والروابط 
كحروف الجر © وغيرها. 

من امثلة بقايا ذلك في العربية نذكر الهمزة (ا) : 
اداة نداء بالمد والقصر » وهي ما زالت تعني ( نعم ) 
بصورتها البدائية الاولى ( 1 ) بالمصرية » وبصورة 
( إي ) في كثير من الدارجات الاخرى وني الفصحى 
ويبصورة ( أيوه ) بالمصريبة ابنضاء و م8 
بالارمنية » و 830 (بمعتى يقول نعم) باللاتينية 
ونرى ( اي ) العربية تنطق بالواو ( وى : ذلاهء ) 
بالفرنسية » وبالياء ( يا : 368 ) بالانكليزية » 
وتكتب ( بما:٠‏ هل ) بالالمانية . 

وتعني الهمزة كذلك ضمرر الغائب ( هو ) 
بصيغة أو (1) بالفارسية و (0) بالتركية » و 
١‏ هو ) بالعربية ! وهي ( هي : 28 ) بالانكليزية . 

وتقوم الهمزة في الايطالية بادوار اخرى فهي 
(0) ( تلحق بالاسم علامة تذكير » و (8) علامة 
تأنيث © و (1) لجمع الذكور » و (©») لجمسع 
المؤنث و واو العطف . وتأتي فعلا للتملك بصورة 
6ض ... ولهم فيها مآرب اخرى . ولهافي 
الفرنسية غير ما تقدم من شوّون . 

اما الهمزة ( 1 ) فبالاضافة الى هذا نذكر من 
معانيها وتفرعاتها انها صارت تمني ( أنا ) بصورة 
( آي ٠:‏ 1 ) بلانكليرية و ( هو ) بصورة )١‏ 
بالعربية في مثئل ذهب ( - ذهب ب )١‏ 2 و(هما) 
في مثل ذهبا( س ذهب + 2©2)1 »2 و(اآنتما) في 


مثل اذهبا ( ب اذهب + 1) .. وتاتي بمعنى (انت) 
ا ل ا ا الامر : اذهب » 
اكتب . 

والنون ( نا ) نجده في حالات كثيرة كذلك منها 
بمعنى ( نحن ) في : نكتب وكتبنا » وبمعنى ( هم ) 
و(هن ) في بكتبون »© وبكتبن .. الى آخر ما هنالك 
( من تفصيلات ادر جناها في المغامرات ) . 

واما التاه ( تا ) فنجدها في حالات كثيرة 
كذلك منهابمعنى المخاطب والغائبة في آخر الفمل 
بمعنى ( أنا) في كتبت' ‏ بالضم ‏ ( - كتب ب تو )» 
وبمعنى المخاطب في كتبت” ( بالفتح ) » والفائية في 
كتبت هي (بالسكون) »© والغالبتين في كتبتا هما.. 
وفي او.ثل الفعل مثل تكتبان وتكتبون .. ولم يفطن 
النحاة الى الضمائر الثلاثة في اول الفعل ( اي اكتب 
ونكتب وتكتب ) لانها لم تخضع لاعرابهم ٠.‏ 

وتأتي التاء بمعنى ( أنت ) في الفارسية بصيفغة 
(تو ) © ومثلها (1اغ) بالفرنسية » وبصيغة ( ذاو : 
001 ؛ بالاتكير سيت 06و (اذان” خط 
بالسكسونية » و ( ديخ ٠:‏ طءقق ) بالالمانية ! .. 
الى آخر ما هنالك . 

سوال عابر . هل وجد الناقد الكريم هذا أو 
شيئا مما بشبهه عند جرحي زيدان » او غيره ؟ 

وعحيب ان الالمانية مازالت تحتضن الفاظا من 
الضمائر العامة المتعددة اللفظ لمعنى واحد والمتعددة 
الممنى تلفظ واحد »© مع أنها اليوم من أرقى لغات 
البشر علما وفلسفة وادبا وتقنية ©» ودقة تعبير . 

أما المعاني الكثيرة للفظ الواحد فمثل (2ة) 


يعني : عند (+8) بالانكليزية » على (02) © فوق 
(2ممن) © بجانب ‏ (لآ) ©» ضد ()قطلوع28) 
(.سهاة) ٠ه‏ وكذلك صممر (<06) 


يعني : اداة التعريف » هذا » هو ©» هي © الذي »© 
التي 6 اي" واحد ! (.0ههاة) . 
واما الالفاظ الكثيرة للضمير الواحد فمثاله 


هنل و هول وا #© مرادفات له 

بمعنى ٠‏ هو . وكذلك ٠:‏ 08 و 00515 و ظلذا. 
و صنط2ه3 : هناك ! 
الضمائر الالمانية : 


ان الضمائر العامة التي قلنا انها من اقدم 
المفردات اللغوبة هي كذلك أثبتها واطولها عمرا . 


4ه6 


فاذا اندثئرت لغة بسبب تغلب لفة اخرى عليها 
فآخر ما ببقى منها يبصارع المفردات الاجنبية 
الغازية هي الضمائر في 0 الاصلية المدحورة . 
وما رايناه من اختلاف معاني ( الضمائر العامة) 
ومبانيها يعني ان الاعربين المهاجرين الاوائل لم 
هذا عدا ما طرا عليها بعد هجرتها من تطلورات 
وتحربفات على مر المعصور . لهذ! لا نتوقع ان نجد 
الضمائر الالمانية التي سنتناولها تنطيق تمام 
الانطباق على مقابلاتها المربية وهي لا تتطابق في 
الالمانية نفسها » لكن حسبنا منها بعض الشسيه الذي 
يبرر لنا الاخذ به ما رأينا الآن من نماذج كليلة لها 
امشال كثيرة . 

بالاضافة الى دلالة تششابه الضمائر الالمانية 
والمربية »؛ وهي دلالة لها اهميتها بذاتها » ندعو 
المختصين الى التعمق في درس ( قواعد ) اللفة 
لا ومقارنتها بقواعد. الس 5 واحسبهم 
متهوولة 4ن في هذه المجالة الخاطفة ان انه 
بوجود الاعراب في بعض الاوربيات وهو يكاد يكون 
تامة في الالمانية والايسلندية » كما انه يوجد ناقصا 
بدرجات متفاوتة في اوربيات اخريات . ان اقل 
تشابه في ( القواعد ) عد" كبير الاهمية لانه يدل على 
الاصالة فياللفة أو علىتائر شديد جدا بلفة اخرى» 
بينما عدم التشسابه لا اهمية له مهما كبر لان اللفة 
الواحدة اذا انشطر اهلها تطور كل من شطريها في 
اتجاه مفابير ©» مما بسيب سرعة ظهور الاختلاف 
بيلنهما . والاوربيات المفروض انهن من اصل واحد 
شاهد على ذلك . ان السكسون مثلا ل وهم من 
الالمان ‏ تفيرت لفتهم عن الالمانية بعد هجرتهم عن 
موطنهم . ومثل هذا يقال عن الساميات المنبثقات 
عن العربية سرعان ما اختلفت كل منهن عن امها كما 
اختلفت عن بعضها بمضا » واصبحت كل مئها لغة 
قائمة براسها لها معجمها وقواعدها . بل ان بعض 
لهجات السسربانية بختلف عن بعضها الى حد انه 
لا بمكن التفاهم بينها . وكذلك شأن اللهجات العربية 
١ 53‏ 

ويلفت نظرنا من ( القواعد ) كذلك تنوين 
الفمل بالالمانية وبنتها السكسونية » كما في المربية ؛ 
حيث يصاغ الفمل المضارع فيهما باضافة (68) 
الى الاسم في الاولى و (هه) في الثانية ‏ شبيها 
بما لا يزال يقوله الجنوبيون عمندن في العراق : 
يشوفن وبروحن ... بالاضافة الى التنوين في 
الفصحى في الاسماء والافمال . 


لآ < 


وأليك بعض الالفاظ الالمانية ‏ من الضمائر 
وما اليها ‏ وتائيلها في المربية . 

انها اداة توجع بالمانية 0 
عن الاستطابة أو الاستتكار . 5 ونا - تلام اذا 


0-0 أو 


. ائل قلك الالمانية بنفس النطق . وهي أثلا من ( ٠5‏ ) 


نطقت ٠:‏ أيه »© وويه ©» وبويح ©» وويب © وويل ووه 
وآها » وايها » وواها .. ونجدها شبهيهة بذلك في 

امانطق الهاء خاءا فله فيالعربية نماذج »مثل: 
همدت النار وخمدت »© صهدته الشمس وصخدته © 
تهارشت الكلاب وتخار شت شت » ابله وابلخ ( ولعل منه 
٠‏ البلخي » بدارجتنا العراقية ) . 

بالانكليزية : عطمه (ايك) : ألم » وجع . 
وهم يعلمون انها كانت في الانكليزية القددبمة : 


©06 << و3 82606 ؛ وفي الانكليزية الوسطى : 
عطعع » ولا بعر فون لها صلة بالمربية . العنيا 


؟ مه طلو : آه 

تعدم الكلام عنها في (طعه) . 
؟ مه هطة > تله 

تراجمع في (862) . 
1 هتق © هشاك 

وردت بصورة 081 في الجرمانية الفصحى 
القديمة ©» و تقطا في السكسونية © و حاوف 
في الانكليز بةالقديمة » و توتاءف في الانكليزرية 
والراء 2( زائدة في هذه الصيغ كما هو واضح . 
والائل المربي هو ( ذو » ذا » ذي  )‏ الضمير 
العام ولاسيما أن (ذا) ضمم اشارة مازال بعني 
هذا » ومنه ( ذاك ) للبعيد . لهذا صار في الالمانية 
بثار به ( بصيفة : هق )الى ( المكان ) البعيد . 
ه ل تسمل : إذن 

هي اقرب الى اثلهاالمربي في معطا 


الانكليزية . وحساءت مقطا و هتصصوطا 
بالسكسونية » و 036226 و ع#صضسضهنقل في 


الحرمانية الفصحى القديمة . وان كانت صصوق 


تعني (اذن) بالالمانية الحاضرة فان لها صيفة اخرى 
يعتبرها الؤثلون الغربيون من نفس المادة هي مدعل 
( لآجل ) © ولاسيما أن 3872 بالهولندية تؤؤدىي 
المعنيين كليهما أي : إذن ولاجل . 

واذا تذكرنا أن ( إذن ) تنطليق في العربية 
ان الصيغالاوربية التيمرت بئا آثل من (اذن) العربية 
الشائعة على الالسنة » لانئا نعتقد أن ( ذان ) هي 
الائل نجمت من ( ذا  )‏ خلافا لظن الفيروزابادي 
أن (إذن) تحذف همرتها فتصير ( ذن ) . 
وما 1282 السكسونية الا ( ذن ) العربية 
فصاونصا. 


“هس 68تتاتدق : من هناك 
هله ابضا من سلائة ( ذا ) بؤيد ذلك ورودهما 

بالذال في الانكليرية القديمة : 2#م2وط) وفي 
الانكليزية الحاضرة 46206 التي اثلها فيها 
© : هناك . وصلب الكلمة (©ط)) بدون 
متعددة أاخرى ‏ من دخولها زائدة ملى بعض 
الالفاظ . وببدو أن «5ع6صدقة الالمانية قد 
انحدرت مباشرمة من 38282 أو 
بالجرمانية الفصحى القديمة . 
لاا ب ههكن - ممق 

قلئا عند الكلام على الضمير العام أن "(365) 
تعني ٠‏ أداة التمريف © هذا » ذلك » هو 2 هي ) 
الذي »2 التي © اي واحد . و 088 هذه مرادفة 
لها . (.0شها5) . 

وهي بالانكليزربة 156 ( اداة التمربف ) اقرب 
الى ائلها العربي ( ذا ) وائله ( ما ) ©» وكلاهما اسم 
اشارة في المربية © للقريب والقريبة . وكثرا ما 
استعملت اللفات القديمة اسم الاشارة بمعنى 
الضمير . 

ولها صيع اخرى . فهي بالاضافة الى 
06 و 088 آنمًا * *© و 016 ق 
الجرمانية الفصحى القدبمة ل رو 06 , نالل 
وفي السكسونية 868 » وفي النورسسية 
8 و نا و 886( ئات » بالثاء المثلئة )... الخ . 


40288 


بم ب 08858 :لاك 

الشبه بينهماوبين اثلهاالمربي اوضح فيصيفة 
غ+8ط1 الانكليرية . وقد وردت 02 في 
الجرمانية الفصحى القديمة ») و 808+ في الاثل 
الهندوربي ( - الهندي الآاوربي ) .. على قول 
معجمئا ‏ (.054) . 


ب 0602 


١٠س‏ طعنقك | :ات 

وهي لللل و "ننل في الجرمانية 
الفصحى القديمة . فهذه ثلاث صيغ يختلف الحرف 
الاخير في كل منها » فضلا عن أن الصيغة الالمانية 
- طهنك - تنطق بثلاث صور مختلفة ( بالشين 
او الخاء أو الكاف ) بحسب القبائل والازمنئة . 

وهي علاوة على كل ذلك : فط بالسكسونية 
والفريزية القديمة » و علناطغ بالفوطية »)و © 
باللاتينية و 56 بالاغريقية . 

ولا نتوقع أن نجدها بنصها ب أو بنصوصها 
المتبايئة ‏ في العربية » وانما اثلها هو التاء فيما 
يظهر بمعنى ضمير المخاطب في ( ذهبت ) بكمر التاء 
للمؤنث وفتحها للمذكر شبه صيفتها في اللاتينية 
وفي السكسونية 1[ط4 .اما الصيفة 
الاغريقية 86 فتويد لنا ما كثا ذهبنا اليه من ان 
ظهور ضمير السين  )8(‏ بصورة 8 و 88 
و 18 و 08 و 68 في اواخر الاس_ماء 
الاغريقية واللاتيئية » وكعلامة جمع في الانكليزية 
والفرنسية والاسيانية ... وغير ذلك .. انما كان 
ائله التاه ( مغامرات 9١1/‏ وما بمدها) . 


(آهس 8م012 : ذاك ٠‏ هذا .. الح 


ترادف 088 ر 062 آنفا . 
؟اأب مووزك ‏ ؛: هذا 

هي في الجرمانية الفصحى القديمة : 
©0685 و 06867 و 1ق وو عنلة . وردت 


بالذال هلط في الانكليزية والفريزيه القديمة ‏ 
وبصيغ مقاربة في لغات اخرى قديمة . 
والائل العربي كما هو .واضح ( ذي ) للموّنث 


5١ 


و )١5(‏ للمذكر بمعنى ( هذا ) ابضا ٠.٠.‏ ونطلق 
بالتركية (شلو: فاطه ) للملكر والموّنث 
والخلئو(؛١)‏ 
0026 : هناك 

ترادف 08 التي أثلناها آنفا من ( ذا ) كما 
ترادف نط آلتي سياتي حديثها » وهي منحدرة 
من 0885 بالجرمانية الفصحى القديمة .. 

ووردت 3488# بالهولندية و بتوط 
( ثار ) بالفوطية والنورسية ( النرويجية القديمة ) 
بالاضافة الى صورها في لفات اخرى . وصيفة 
نط2 توحي ان اثلها العربي ( ذا ) أبيضا . 
6 0408 :آأنت 

هي بنصها من الجرمانية الفصحى القديمة . 
وقد جاءت بصورة 1اط) ( ثو ) في كل من النورسية 
والاتكليزية القديمة والفوطية » و 4م في كل من 
الأغربقية واللثوانية والفرنسية والايطالية » وهي 
كذلك ( تو ) بالفارسية . وجاءت بصورة نالا 
( ذو) في السكسونية ومنها نامط) (ذاو) في 
الانكليزية . 

ترجع في العربية الى التاء المفتوحة تحىء 
ضميرا متصلا بمعنى ( أنت ) أيضا في كتبت” ( س 
كتب ب ت: ) . ولا نقصد بالدقة انها منها » ولكنهما 
من نفس الاثل الاعربي المشترك . 
كس ذاه وأحب 

هذا ائله الهمزة » تطورت على نمط من هذا 
القبيل : 
ه * اداه تنكير بالانكليزية » اي انها تمني الواحد 
حين تسبق الاسم . 
مه : اداة تنكير بالانكليزية » تسيق الاسم المبدوء 
بهمزه ٠.‏ 
هه : واحد بالانكليزبة القدليمة . 
٠ ©‏ واحك بالسكسونية 
صذه : واحد بالجرمائية الفصحى القديمة لم 
بالالمانية المعاصرة ومثلها لننا (مذكر)او ©عطنا 
( مؤنث ) بالغرنسية ©» و 0لا (مذكر ) و هتنا 
( موّنث ) بالايطالية ... 


)١6(‏ نستعمل الخلو ؤنة الشلو ‏ بممنى الخائي منالذكورة 
والانوئة مقابل : 5620617 [12611818 . 
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وقد وردت بصورة 0108 بالاغربقية 
و 8678 في (ابستاق ) اي الكتاب الزردشتى 
المقدس . ويرى المؤثلون الاوربيون انمنهذه الفلة 
( بك ) بالفارسية و 1288© بالسنسكربتية (.0354) . 


اما الرس ( الهمزة ) فحديثها طويل »© نجمت 
منها عجائب لفوبية لا تحصى ©» عللما كانت 
وماتزال ‏ ضميرا عاما . من مظاهر عموميتها 
أن (8) تمني بالسكسوئية : دالماء»ابدا) 
قطما » حتى الابد » أي وقت » على آبة درجة . اما 
في العربية فقد تحدثنا عنها قليلا فيما تقدم وكثيرا 
في اماكن مختلفة من ( المفامرات ) . 


١ ©‏ هشممو 

تبدو الكلمتان متباعدتين يصعب اقلاع 
القارىء بانهما كلمة واحدة . لكن اذا تذكرنا ان الراء 
() زائدة زال نصف الاشكال . فقد رآينا قبلا 
نماذيج من زيادة هذا الحرف عند انتقال الكلمة من 
لفة الى لغة . بل انه بزاد في اللغة الواحدة حيث ورد 
هذا الضمير بذاته في الجرمانية الفصحى القديمة 
بِصيممٌ “اع , 26# , مط . ولابد أن هط 
هي الائل » ثم صارت “عط ثم ”© © بدليل 
ان ضمير ( هو ) ورد بالانكليزية ايضا هط .. 
وهنا زال النصف الثاني من الاشكال » لان (©ط8) 
واضح انها من ( هو ) ولاسيما اذا علمنا ان ( هي ) 
كانت قديما تعني ( هو ) في العربية ( مفامرات / 
1 ). 


1 مقط : هنا 


لاببدو ان لها علاقة بنظيرتها العربية . لكننا 
نلاحظ انها تتصل بصيغة تفط ( هناك ) © ومنها 
د6سسنط ( من هناك ) »© والشبه بين ( هنا)و 
صنط فنى عن التدليل ٠‏ 

و “عقط الالمانية اثلها “تقلط بالجرمانية 
الفصحى القديمة أي بزيادة الراء كذلك »© وتقابلها 
بالانليرية 12676 بممناها» وملنهما ©5«6عط 
( من هنا ) . وهذه الاخيرة أبضا توبد أن الاثل 
نوني اي (هنا). 


4 طنط : هناك 
مع 08 و +0012 آنفا اصبحت لدينا ثلاث 
مترادفات . وقد ركبوا كلمة واحدة من 0026 


وضنط 12 بنشسن العنى » 


في الجرمانية الفصحى القديمة ‏ 8هلط 


و 288قط و 8ط2هتقلط : من هنا . وتقعابلها 
بالانكليز بةه 261206 » وبالانكليزية القديمة 
8 و 560283 2 وفي الهولندبمة 


طصمععط - (206عط :0:4) 


والفريب أن ( هنا ) تنطق بصيغ مختلفة في 
المربية ايضا » مثل : هنا( بالفتح وتشديد النون ) 
بالفصحى » وهنا ( بالكر ) في المصرية © وهنانا : 
بالبغدادية » وهناي وهنايا في بعض اللهحاتالعراقية 
وهوني (لطمط) بالمو صلية © وهين (188158) وهيئا 
(وصتهط) (صهمط) وهوان 
و هواني ( بالفتح في كلتيهما ) في دبار السام . 


8س تعتلط © من هنا 
اثلها (طنط) آنفا. 


بالبدوبة © وهو 


6٠نس‏ اللءذز :انا 
لو قلنا للمنتقد الفاضل ان ( ايخ ) الالمانية 
هذه وئيقة النسب بصيفغة نتتوق3 السسلافية القديمة 
مثلا لما استطاع أن بصد قنا » والحق معه فان مجرد 
كونهما من معنى واحد في اللفتين لا بكفي للربط 
بينهما مادام بينهما هذا التباين في المبنى . لكن 
الصلة تتوضح بالمقارنة مم نظائرهما اذا نحن 
عرضناها في ترتيب يقرب المتشابهات » على نحو من 
هذ! العبيل ٠‏ 
1 (آي ) - بالانكليزية 
طة ‏ بالجرمانية الفصحى القديمة وبالفريزية 
القديمة 
طء1 بالالمانية 
1 بالغوطية » والسكسونية »© والفريزربنة 
القدبمة » أبضا . 


0 باللائينية 


0 - باللثوانية 


10 (إيو  )‏ بالابطالية 
هلا - بالاسيانية 
م - بالاسبانية الدارجة 
8 - بالفرنسسية 
01 و لاق8ة بالسلافية القديمة 
فهي من ذاكرتنا . 

وهكذا ترتبطلد 105 الالمانية بصيفة لاتمول 
السلافية القديمة على بعد ما بينهما في النطق »فاذا 
فلنتخذ منه درسا بساعدنا على التكهن بما بمكن ان 
بحدث للكلمة من ابتعاد عن اثلها العربي الاول ©» وهو 
الامر الذي يضطرنا الى الاكتفاء بتأثيل الالفساظ 
القريبة الشبيهة فقط »؛ وترك الكثم لابتعاده 
الكبر . . الا أذا! وجدنا بمض الحلفات الموصلة 
بين الطر فين ٠‏ 

وقريبب من صيفة 82ل اللافية العدسمة 
صيفة 26©2ة بالاسستاق © وبضيف (.074) 
الى هذه المجموعة 32823 الستسكربتية . 
صورها الاوربية وهي الانكليزية (1) فيما يظهر . 
وقد اوضحنا ( في المفامرات/00؟ ) انتماءها الى 
الصوت البدائي الأعربي ( 1 ) الذي كان ( ضمير! 
واشباهها » كادي نوهنا به آنفا » آيضا . ووردت 
الهمزة في العربية الحاضرة ايضا بمعنى ١‏ انا ) لكن 
في اول الفعل المضارع ©» مفتوحة نحو ؛ أكتب »© 
ومضمومة نحو : أصافم » كالذي نوهنا به . 
"١‏ هز (يا): نعم 

ائلها العربي ( 1 ) أيضا » وقد تقدم القول ان 
من معانيها ( نعم ) بالدارجة المصربة »© وانها وردت 
بصي اخرى مثل ( إي ) بالفصحى وبدارجحات 
أخرى © و (أبوه) بالمصربة أبضا») و وه 
بالارمنية » و ونه : ( قال نعم ) باللاتينية »؛ 
و لتاهك بالفرنسية» و 388 (با) بالانكليزية 
ومنها 368 . 

وردت بنفس 4 الالمانية في الجرمانية 
الفصحى القديمة وبِصيمم 56 و 8686 و ©وزم 
و عوبرع الانكليزبة العقديمة . مثال آخر من تعدد 


ف 


الصيغْ للضمير الواحد بسبب اختلاف القوم في 
النطق حتى داخل اللفة الواحدة . 


"اه إثتلة : مسع 

ابدال المين في الكلمة بحرف آخر حتمي لان 
الاوربيين لا بنطقون حرف الحلق هذا كما هو 
معلوم » ويششبه ذلك تماما ابدال عين ( السبعة ) 
تاءا أبضا في السنسكريتية : 8م898 ! 

وتظهر نت في الانكليزية القديمة : 
3ننت , طأاتا؟ ( ويث ) © وهي بالانكليزية 
والغريزية القديمة 18 ( ويل ) ؛ وبالجرمانية 
الفصحى العقديمة «106#؟ »؛ وبالسكسولية 
وحاءفاين .. الى غير ذلك من الصيمٌ التي تلحقها 
الراء (#) . 

فلولا أنطو لخد للا أمكئننا اقناع 
احد بأن هذه الصيغ الكثيرة ولاسيما الرائية منها 
تمت ألى ( مع ) المربية بنسب » بالرغم من تطابق 
المع 


؟'"ب 0 :ياأا6آه 

جاءوت بمعنى النداء أو التعحب او التأوهاو 
التافف او الاستنكار وقد وردت بنفس الصيفة في 
لغات اوربية كثيرة مختلفة قديمة وحديثة مشلل 
الغوطية والجرمانية القديمة واللاتينية .. قم 
الانكليزية والفرنسية .. 

وردت ف الالمانية بمعنى التأفف بصيفة 


له , طم أبضا ٠.‏ 


15" طه ؛ آه »6 أوآه 

كانت تستممل مثل (0) حاليا بالمماني 
المدكورة آنفا . وهيل له كللك في اللاتيئنية 
والانكليزية والفرنسية وغيرها . 
٠. 8168 6‏ هي 

اثلها المربي ( تي ) ٠‏ تلك . وقد تحدثنا عن 
( ظهور السين ) من التاء في المغامرات (.٠١؟ ‏ ؟١؟)‏ 
كما نوهنا . 

ومما يؤكد فكرة ( الضمير المام ) في الكلمة 
انها تمني بالاضافة الى ( هي ) ٠‏ انتم » وهم للعاقل 
وغيره » وهو ( لغير العاقل ) . وهذا من امثللة 
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الضمائر العامة التي استعمل كل منها لمدة معان 
في عهد الاملاق اللفوي » وبقيت آثفاره حتى الان 
بعد الاغتناء في لغة راقية دقيقة التعبر موفقفورة 
المفردات » كالالمانية. 

نطقها الانكليز بالشين (©886) . تحوير آخر . 
ولها في الاوريبيات صور كثلية يطلول 
استمراضها نذكر منها لاذه في الجرمانية 
الفصحى القديمة » و 0ظ2ة في الانكليزرية 
الوسطى » و [نة في الهولندية . 

وتلفت نظرنا صيفتا ©6ط بالانكليزية 
القديمة و لفط بالفريزية القديمة . ويجوز ان 
تكون كل هذه الصيغ المختلفة من اثل واحد كما 
يوحي جممها في المعاجم في صميد »© دون تفريق بين 
الصيمٌ الهائية وغيرها من قبل الؤئلين الآاوربيين 
الذين يمثلهم لدينا (856 : 024) . لكننا نرجح أن 
الصيفتين الهائيتين (0غط , تانط) ائلهما المباشر 
المربي : ( هي ) »2 بينما الاخربات أثلهن : ( تي ) 
كالذي ذكرنا . وبتعبير آخر ان الاعاريب الاولين 
نطقها بعضهم ( تي ) وبعضهم ( هي ) © ثم تخصصت 
تي ) في عربيتنا بمعنى تلك .. 
ا مه : هكنا 

هي ف الفرئسسية ٠‏ 9038 60821226 ( وترجمتها 
اللفظية : مثل هذا ) مما بدل على ان أهم» 
الابطالية ابضا كانت تتألف من (نه+©عتدمه) 
بنفس المعئى . أما عتتددرمك الغرنسية و 0226© 
الابطالية فائلهما العربي ( كما ) » حيث يقال 
بالموصلية مثلا « كما هذا » اي : مثل هذا . 

واما ‏ 98 الفرنسية » و 81 الايطالية 
فائلهما الأعرب هو ( ذا) و ( ذي ) اللدذين اختصس.ن 
احدهما فيما بعد بالمذكر والآخر بالمؤنث . 

غير أن اللغة الالمانية ومثلها الانكليزية تكتفيان 
بكلمة ‏ (80) أي (ذا)- بمعنى هكذا . 


#اااس 0 1030قت؟؟ : عندما » حين 

وردت !قرب الى اثلها المربي ( حين ) في 

صيفة عصطع9ط بالانكليزية القديمة © و 

بالسكسونية ٠.‏ 
و عتصع؟ بالحجرمانية 


7ط و سقط 


وكانت ©6تلظ6/؟ 


الفصحى القديمة حيث فعدت الحاء من ( حين ) التي 
تنطق هاءا عند الاوربيين . ومنها انحدرت الى 
الالمانية ١8211‏ و دعم بمعنى . 

كنا أثلنا ( حين ) في العربية من فعل حسان 
بحين » وهذأ من آن بئين » وهذا من ( آن ) الضمر 

وقد لطعت هاء (حين) كاف في اللاتينية حيث 
وردت نفس الكلمة بيع تالف و 1102© 
وتطناء . 


هي قريبة جدا من اثلها العربي ( ونه ) التي 
ملنها نجمت : وبح © ووائب »© وويل » تقابلها في 
الانكليزية 706 بمعنى الويل المصيبة . بقال 
بالالمانية سمقك ط#6 : وبحك © ويلك » وبل لك .. 


مثل قولهم الانكليزية : 3/011 60 80 . 
وردت الكلمة ف الانكليزبة القديمة : 
, 38* بوفي الفريزية القديمة والسكسوئية. 
© © وفي الهو لئندية : ©©7 © وف الجرمانية 
الفصحى القديمة ٠:‏ 86 وفي النورسية : ٠,61‏ 
»© 786 © وفي الفوطية : 5- ٠‏ وتغيرت قليلا 
في الولزية : عمجم . 


وكاس اللاع17 0 د حيبن 

ترادف ضتصةم7 التي سيق الكلام عليها . 

لكن هذه تعني كذلك : إذا » ونخالها بمنا 
المعنى ترجع الى أثل عربي آخر هو ( إن' ) الشرطمة 
بمعنى اذا » أيضا . فلدنا هنا كلمتان احتمعتا فى 
صيغة وأحدة هما: 

2 ”: من ( حين ) بلفسن المعنى © و 

لع ٠:‏ من (أن ) بنفسسن المعنى . 
: الذي 

بصعب التصدديق ان آثلها المربي : ( هو). 
لكننا نتوصل الى هذه النتيجة عن طريق الجرمانية 
الفصحى القدبمة حيث وردت 76 و "عباط 
وتزيد اقترابا من آثلها في 62ا بالانكليزبمة 
القديمة ») و 6لا بالسكسونية » و متنا 
و 206 بالانكليزبة الورسطى © و 980 
بالانكليزبة .. وهي بالسنسكربتية ٠‏ 288 . 


ل 


وكلها تعني ( الذي ) لكنها نشأت كما هو 
واضح ولاسيما في 8278 بالانكليزية القديمة من 


١؟ب‏ 0 :اين 

لا يضللنا هذا الواو بالالمانية بدل الهمزة في 
الصيغة العربية ©» فان اكثر العرب بنطقونها اليوم 
بالواو في دارجاتهم : وبين . ووجود هذا اللطق 
العامي في الآربات بدل على أنه قدبم في العربية. 
وكما بنقص الئنون هنا تزيد الراء في الاتكليزية : 
حوتاء فين 

ويظهر ان الالمانية هذه هي التي أنجبت لهم 
277 : ماذا . ولا بستيعدن القارثي الكريم ذلك 
فان اثلها في الجرمانية الفصحى القديمة : 18 
و 37 و 8لا ٠.‏ كما وردت بصيع متقاربة 


اخرى مثل 23765 في الانكليزية القديمة »© 


و ”2*6 في الفريزية القديمة »2 و بوط في 
النورسية القدبمة ... (772676 .:ز01) . ولا حاجة 
الى القول ان 80 الالمانية اقرب الى ( وين ) 
بالدارجة العربية منها الى هط مثلا في النورسية 


؟ ا 2010 : الى » نحو 

تناظر ‏ 10 و 88 هبلى ومعئلى 
بالانكليزبة » وكلتاهما وردت في الجرمانية الفصحى 
القديمة ولو بشيء من التحوير . اما (0) 
فبصيغة 20 ومئها نات بالالمانية هذه الحاضره © 
وأما ‏ (86) فوردت 82 وقد اندثرت في الالمانية 
المماصرة واندمج معئاها في ال . 

والائل الاعرب لهذه الالفاظ مع الفاظ مقاربة 
اخرى في لغات اوربية قديمة وحديثة هو ( نا) 
التي منها نشأت ( حتى ) .. كالذي شرحناه ( في 
المغامرات / 976١‏ ) .. ومازال المغاربة يتعملون 
(تا) بمعنى : الى وأنضا » مقابل ‏ 0غ و 600 
بالانكليزية . 
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القسم الثالث 
رد على رد 


فيما بلي نستعرض بعض الالفاظ الالمانية التي 
عزاها الاستاذ عبدالرزاق الحميري الى العربية ©» 
وعارضه قٍِ ذلك الدكتور نوري سودان 4 لنعارض 
العربية » ولو عن طريق غير الذي اقترحه الاستاذ 
الحميرى أحيانا ٠‏ وها نحن ندرجها حسب أر قامها 
الاجابة عليه . 


ذكر الاستاذ عبدالرزاف الحميري انها تعني 
العرد حسسيما نقل عنه الدكتور سودان . وبظهر أنه 
أثلها في العربية من ( الآفة ) . 

غير أن الدكتور سودان نفى صلة الكلمة 
بالمربية قائلا انها « وردت في نصوص اللغة الالمانية 
الفصحى للعصور الوسطى ٠:‏ عه وفي اللفة 
الالمانية الفصحى القديمة ©#كلم وفي الهولندية 
ههه وفي الانجليزية هبه وفي السويدية 
8 (13 .:8) وبعتقد بعض العلماء أن اصلها مسن 
السنسكريتية ٠:‏ 1285 انتعلت الى اليونانية بهذه 
الصورة ٠‏ 1821 ووجدت قفي نصوص اللفات 
الجرمانية الشمالية التي تعود الى ما قبل القرن 
الخامس الميلادى بصور 8728 و 820 و ©3825 
ولا بدري العلماء متى وابن فقدت الكلمة حرفها 
الاول (3) وقد عرف الحرمانيون هذا الحيوان 
من التجار القادمين من الجلوب 
(20.15 ,24 :غغاآ ,13 .80) 'ما الآفةفىياللغةالعربية 
فتعني العاهة ©» كل ما بفسد « آفة العلم النسسيان » 
فليس هناك صلة بين 8186 للالمانية بمعنى قرد 
والآفة في العربية بمعنى الماهة » . 

ونحن نوافقه تماما على كل ما قال © ولاسيما 
ان اختلاف المعنى بين القرد والآفة كمير . لكننا 
نبدى ملاحظة ا هي ان الدكتور سودان بكتب 
الالفاخل الاوربية هنا وني اماكن اخرى من مقاله 
مبدوأة بحرف كبير (1121مهء) ما بجمل 


ىف 


أسماء الأعلام تلتبس بها اذا وردت معها )وصحيح 
ان هذا ما تسسير عليه بعض اللمعاجم لكنئا تنفضل 
انتداءها بالحرروف المادبة . 

ان 2868 الالمانية وان لم ترجع الى (الآفة) 
العربية ترتد الى اثل عربي آخر هو ( القفة ) بعتح 
القاف أو ضمه : اي القرعة اليايبسة »او ألوعماء 
كهيأة الفرعة رتخذ من الخوص ٠‏ لا بهولن القاريء 
تفاوت المعنى » فان أثل القفة هو قف العشمب أو 
الشجر : جف »2 والشيء : انضم بعضه الى بعض 
حتى صار كالقفة . وواضح ان لفظة ( جف ) أثلها 
( قف ) أبضا . وقد سبق ان اثلنا الكلمة من قول 
الدجاجة قب قب قب »© حين ينقطع بيضها لترقد ؛ 
في حديث يطول ٠‏ 

نكتفي هنا بالقول ان هذا الاثل ( قب ) أيضا 
بعني : جف » أو جمع اطرافه . ومن معنى «انضمام 
عضن التدى م الى يعدن حت عبار كالققة 6 امتح 
القف ( بالضم ) : الرجل القصير © ثم اطلق على 
الاوباش والاخلاط' ون الناس 0 قول لماحم 
المتجمع من البرد أو المرض أنه صار قفة . لكن 
المهم هنا هو اطلاق الكلمة على قصار الناس وعلى 
الاوشاب والاخلاطك منهم . فالكلمة تبه ف 
معناها ( النسناس ) المشستقة من ( الناس ) اطلقت 
على معان مختلفة منها انهم « خلق على صورة الناس 
وخالفوهم في اشياء وليسوا منهم » . وهذا ينطبق 
الى حد كبير على القرود » وقد اطلق النسناس فعلا 
على القرد بالدارجة السورية وعلى نوع من القرود 
بالمصرية » ونعتقد انها تسمية عربية قديمة اهملتها 
المعماجم . ونرى بناءا على ما تقدم ان ( القف ) بالفتح 
او الضم اطلقت على القرد © ثم انقرضت التسمية 
بالعربية الممحمية . وما نقول هذا اعتمادا على 
محف بتاع نك وروت ( تنا) ع لصوت 

بمعنى القرد فعلا في الكنعانية » أو بصورة قورف 
202 على قول « المعجم الكبير  »‏ ( مادة: 
أبحد ) . هذه الكلمة رسموها على هيأة القرد في 
كتابتهم الابحدبة المشهورة ©») وكصدوا بها الحرروف 
الاول منها وهو الذي نسميه بالعربية ( قاف ) ولعل 
هذا كان صيغة مرادفة ل ( قوف ) الكثمانية بمعنى 
القرد لانه اقرب الى النطق السنسكر بتي 431 
وقابلها القاف بائلاتيئنية حرف © الذي 
تحسنبه نشمبه القرد بعد أن اتنحذف رأسه وقصمر 
ذبله. 

والظاهر أن الكلمة السنسكربئتية بعد آن 
نشأت من العربية ( قاف ) او ( قَفّى ) أو نحوهما 


التقلت الى الاغربقية » ثم تسربت في بقية 


يبقى ان نقول ان الكلمة آربة شرقية »© لان 


الآربين الاسيوبين الاوائل الذين انتقلوا إلى اوربا 


لم يجدوا قرودا في غاباتها فانقرض ذكرها من 
أحاديثهم ولغتهم ؛ ثم عر فوها فيما بعد حين جاءهم 
بعض المشارقة بالقرود للحجارة . 


؟ ب وصتقة > مرضع أو حاضنة 


لكن الناقد المفضال يذكر صيغتها في يمض 
اللغات القديمة مثل 23720208 في الحرمانية 
الفصحى القديمة و 8توتصجعة بمعنى الام في 
ا ع ا احا 0 
القديمة ] ... ليقول اخيرا: « ويرجح العلماء ان 
كلمة موه هي الاصل لمجموعة من الكلمات 
اللاتينية منها 211326 

لكن هذا مجرد أضافات تكميلية لكلام الاستاذ 
الحميري ولم نجد فيه ما ينفي الصلة بين (76تسة) 
الالمانية و ( أمة ) العربية وانما هو بوسمع هذه 
الصلة لتشمل اللفات اللاتينية جمعاء . والواقع ان 
علماء اللفة يعو لون أنه ما من لغة الا ونجد فيها جذر 
الام والاب . 

اريدإن الع المزييه عم ختاحر 3ه اهدر 
( آمه ) تعني في اللغة الصينية كما في الالمانية: 
الحاضنة أو المرضع . واثل ( الامة ) في العريية 
هو ( الام )وهي من قول الطفل ما ماما . ٠‏ با باابا 
دا دا دا ... فصيفت ( الام ) من ( ماما) كما صيغت 
بالتشديد بمعنى الشعب و (الأمة) بالتخفيف التي 
كانت فيما نعتقد تعني بالعربية ايضا : المرضع 


6 .. لحب‎ ٠ 


تعني العيدة لانهم كانوا بتخذون الاماء حواضن 
لصغارهم 5 
15 ب 82220 ١‏ حيشس 


رد الناقد الكردم قول الاستاذ الحميري انها 
من ( عرام وعرمرم ) لانها دخلت الالمانية في القرن 
ال 19 من الفرنسية بمعنى التسليح القتبس بدوره 
من اللاتينية 200028 : سلاح . 

لكننااذا رجعنا الى مادة ( أرم ) العربية نحد 
].. رامت الجنة قوم اتطتتييم فهن ارقا 
وأرام عليه : عض © والارام ١(‏ بضم الهمزة وفتح 


الراء مشلدة ) : الاإضراس 6 والارض المأرومة 
والأرماء ٠‏ لم ترك فيها أاصل ولا فرع © والآرام : 
الاعلام ٠.‏ 


و + 


00 ومانقول من الضروري » لكن ليس من 


الممستبعد » أن بكون معئى السبلاح والحرب قد 
نش من كل هذا وانتقل الى اللاتينية بمعنى 
السسلاح . واذا كنا لا نؤكد ذلك فائنا لا نجد موجبا 
لانكارة ٠.‏ 


/ا ب 5228718 5: مول 

الاستاذ الحميرى : من ( بئان ). 

الدكتور سودان : « الكلمة دخيلة على اللغات 
8 و 5828138 ر 708قصقط نقلها 
المرتفاليون والاسبان الى اوربا .. ولا علاقة لما 
بكلمة (بنان) العربية التي تعني الاصابع أو اطراف 
الاصابع 6 . 

صحيح انها دخيلة في الاوربيات » لكن ذلك 
لاينفي انها من ( بئان ) العربية لشسبه الموز بالاصابع 
فعلا » ويقال خمس اصابع موز مثلا كما يقال خمسة 
رؤوس غنم والعربية دحلت إفرسشكيا وخالطت 
لغاتها » وما اللغة ( السواحلية ) في معظمها الاعربية 
معجمنا (.074) بذكر أن الكلمة من لغة الكونغو. 

فليس بمستغرب أن ندخلها كلمة البنان كما 
دخل غيرها من الالفاظ .. ثم نزحت الى اوريا . 


#مووع © أحسن 


الاستاذ الحميرى : « جارية سره وغلام 


- 8 


نؤبد ما ذهب آليه الدكتور مسودان من ان 
الكلمة الالمانية لا صلة لها بهذه الكلمة المربية . 
لكننا نعتقد أنها منحدرة من كلمة أعربية اخرى 
نتوصل اليها كما نلي : 

انها بالاتكليزئة «5©6)16 وبالفارسية بهتر 
(سمهقخطاط) ووجودها فٍِ الفارسية مع الاوربيات 
ينبىء انها من مخلوقات ما قبل التاريخ . ولو قد 
كانت فى اللفات الاوربية فقط لجاز القول بأنها من 
مخلفات عهد الانتشار العربي (الكنعاني) فٍِ اوربنا. 
لكن وجودها هذا في هذه الآريه الشرقية يعني ان 
القميل الاعرب الذي غادر المعربة بهذه اللفظة شر“ق 


51 


بمضه الى أيران وما وراءها وغر“ب بعضه وشمُّل 
الى اوريا » كما ان بعض الآربين المشر“قين عاد فهاجر 
فيما بعد غربا فتكوانت الآربات الغربية خليطا من 
لهجات هؤّلاء وهؤلاء وكلهم في الاصل اعربون ( - 
عرب قدامى ) . 

يفول الؤثلون الاوربيون أن «ماغعط 
الانكليزية الآنفة أثلها 0©6]6<2 في كل من الفريزية 
والانكليزبة القدبمتين » تضاهيها متتاعط 
بالنورسية و 6834158 بالفوطية.. وهي 
معط بالحرمانية الفصحى القديمة . اي ان 
الالمانية الحاضرة «هعوو©ط أقرب الى الانكليزنة 
+26 منها الى هذه الجرمانية القديمة . 

وهي في جميع هذه اللفغات صيفة تفضيل © 
أما الصفة المجردة التي كان يثبفي أن بكون 
غ©5 رو 6688 بمعئى الجيد فلا وجود لما في 
الآوربيات »© وانما يؤدون معناها بلفظة اخرى في كل 
لغفة . 

لكن الاثل الفارسي احتفظ بالصفة الاصلية 
ومعها التفضيل بدرجتيه : به ( جيتد » حسن ) © 
بهتر ( أحسمن ) © بهترين ( الاحسمن ) ٠‏ 

والسؤال الآن ما علاقة ( به ) الفارسية 
بعربيتنا ؟ 

وردت الكلمة ف العربية مفردة (به) ومكررة 
( به به ) بمختلف حالات نطقها من تخفيف وتشدبد 
وتسكين وتحربك »© وهي « تقال عند تعظيم الانسان 
وعند التعجب من شىء »© وعند المدح » والرضا 

عن الشيء » ل 0 
( البهاء ) والفعل هو ؛ بها سهو بماعءا : حسين 
وظراف . 

ونجد ( بهبه ) مكررة في الفارسية ابضا 
بمعنى الاستحسان والاستطابة © و ( به ) مفردة 
بمعنى الجيد والحسن »© ومن ثم اضيفت اليها اداة 
التفضيل ( ثرا" ) وهي في الفارسية قاعدة قياسية 
فصارت ( بهتر ) : أحسن © اجود ‏ كما اضيفت 
اليها ( تر ين" ) وهي أبضا قاعدة قياسية لا شذوذ 
فيها ») فصارت ( بهترس ) ؛ الاحسن » الافضل . 

واثل ( به به ) في العربية هو ( بخ بخ ) التي 
ال ل ارك ع 
.. ولا نريد هنا الاطالة وانما نحيل القاريء الكريم 


فا 


اليها في كتابنا « تاريخهم من لغفتهم © و ( اللسان 
العربي  )‏ العدد ١6‏ ج١1‏ 191/7 ب ص 156 . 


4 ب 656 : الاحسن 

ذهب الاستاذ الحميري الى انها من « اليسطة 
في العلم .والجسم وبسطني الله على فضلئني © ٠‏ 

قبل كل شيء بقول اللسدكتور سودان : 
©6 وليسن 6686 © .. لا ندري لاذا » لان 
أقع2 هي الصواب . على اننا لا نتفق مسع 
الاستاذ الحميرى »© فما للكلمة الالمانية هذه علاقة 
بالبسط لانها صيفة تفضيل مشتقة من سابقتها 
م2655 الآنف ذكرها . 

وهي نفس الصيغة أي 6868 في الانكليزية 
والهو لندبة وفي العريرية و اللكشونية القديمتين . 
وكان من حقها ان تكرن فى الانكليزية ‏ 6وع0غ»ط 
لو روعي القياس في صباءكهننا من «6غ561 2. 
وقد وردت فملا بهذه الصورة فى الانكليزبة القديمة 
اما فى الجرمانية الفصحى القديمة فقد كانت صيفتها 
#فنتتعط .2 وهنا أرضا تكون الالمانية الراعنة 
اقرب الى الانكليزية منها الى الجرمانية القديمة © 
كما أن الانكليزية الحديثة اقرب الى الجرمانية 
المتأخرة منها الى الانكليزية القديمة . اختلااملات 
اخرى »© تدل على تأثير لهجات ضائعة غر مكتوبة . 


1 #تناط : قصر » قلعة 

انكر الناقد الفاضل على الاستاذ عبدالرزاقف 
الحميري قوله انها من ( برج ) العربية . وكنا برهنا 
على ذلك في موضوع « دخيل أم آثيل »4 [ (اللسان 
العربي ) © العدد السابع ‏ ج١ ‏ ./159 ») ص 56 © ' 
تحت مادة : البرص ) ] . وقد تطورت في الاوربيات 
البككئ 18 و 12عنامتتا0ط .. وتظهر في 
الانطالية مع اداة التغمرر يرف العريية مع 2152 


و ( البرج ) بالعربية : القضير » الحصن » 
على تعبير المعجم أي : نفس المعنى الالماني . وقد 
اوها على كل بن مرتقع مثل 1 برج ببسل ) 4 
وحديثا ٠‏ . ج ابفل ) ٠.‏ وكان اول معناها حسممما 
اك اللنوي الحزء ء الناتيء المرتفع في 
الحصن لراقبة الاعداء » ثم صار بعني الحصن 
تعميما © ثم العصر لان قصور الملوك كانت قلاعا 
يحتمون بها وبهذا المعنى دخل اوريا في الغرون 
ا مات 0 


من اسماء المدن المنتهية بكلمة 
ومنها في 
: برجوازبة ل الكلمة التي 


والامثلة كثيرة 
طع1011ا20 بر عخناط 2 
الفرنسية و1أمععتننامط 
120000 
أصبحت عالمية . 

وبقول النافد « تشترك الكلمتان المربية 
( برج ) و الالمانية تلاط بممئى الحصن (انظر 
القاموس « برج »© 178/١‏ ) ولكن العربية اوسع 
معئى . وقد عدها الاب نخلة من الكلمات اليونانية 
وأصلها (18205م) وهي دخيلة على المربية 
( انظر اللسان العربي المجلد السابع الحرء الارل 
ص 6؟ الرباط ./199 ) . 

فاولا لم بحاول الناقد العاضل تعليل وحود 
الكلمة في اللغتين بمعنى واحد . ثانيا ما قصده 
بالقول ان العربية « اوسع معنى » ؟ هل بعد هذا 
دليلا ( علميا ) سرر انكار الصلة بين الكلمتين ؟ .. 
وكثيرا ما يتطور الى معان بعيدة واحيانا مناقضة . 
الثا أنه بحيلنا على القاموس وسحل لنا المادة 
اللغوبة والحلد والصفحة ب لتأبيد كلامه واذا 
بالقامو س بويد لنا ان البرج هو الحصن اي 
كالالمانية . رابعا ان قوله بأن العربية اوسع معنى 
اعتمادا على القامورس مناف لواقع الامر لان القامو س 
والقلعة ) بالالمانية . خامسا أن قول الاب رفائيل 
نخلة أنالكلمة من اليونانية لابعد ححة »© لان واجينا 
الذي نضطلع به هو تمحيص ما قال اللغوريون لا 
التسليم به على علاته » وما بتكامل البحث اللفوي 
الا بالتدقيق والتصحيح حيلا بعد جيل فتمنادذ سنا 6 
وهنا اللكتة الكبيرة » ان المصدر الذي يستشهدبه 
من ( اللسان العربي ) هو نفس ه المصدر الذي 
استشهدت به انا نفسي آنفا ») وهو مقالي الذي 
بر هنت فيه على عكس ادعاله » اى على عروبة 
براهيئنا اذن مع ناقدنا الكريم ؟ واذا كان يحاجنا 
برهائنا بتحذه دليلا على صحة عكسن رآأنا © فكيف 
نتفاهم ؟ ... بأبة لغة ؟ .. بأي مقياس ؟ ترى هل 
الناقد الفاضل جاد في نقده ؟ 

الكلمة دخلت أوربا على عهد الكنعات بيين أو 


222205 


14 - : فراغ » فوضى 

اخذها الاستاذ الحميرى من معنى العفوضى 
فقال انها من ( هوشة ) . 

ونحن نتفق مع الناقد المفضال في رفض ذلك . 
ا لال د ل 
اخرى تعني الفراغ وهي ( خواء ) . لان الفراغ هو 
أصل المعنى . بقول (.5ةا0) في تعريفا 19208© 
أنها « الاولي العديم الشكل © . 

وقد اخذتها اللغات الاوربية المعاصرة بنصها 
هذا عن اللاتينية وهذه عن الاغر دقية (22808) 
وكان معناها البسيط هو الفراغ والخلو » ثم لما 
ظهرت الفلفة عند القوم اطلقوها على فراغ الكون 
قبل تكوينه » ثم افترضوا ان ذلك الفراغ كانت 
تحتلهدمادة اولية هائمة لا شكل لها سموها (هيو لى) 
منها نشأ معنى الفوضى ٠‏ 

واذا كانت اللغات الاوربية تنطق الكلمة بالكاف 
( كاؤوس ) فان الاغريق كانوا ينطقونها كالمرب 
بالخاء  :‏ 8098 ( خاؤوس ) .ومعلوم أن السين 
(9) زائد » وصلب الكلمة هو 80 ٠‏ خاو . 
وهي الطريقة التي بها نطقوا وكتبوا كلمة خواء . 
٠‏ مه 6ق : قنارة » نحاسة 

الاستاذ الحميري : انها من مادة ( ذرق ) . 

لكن الناقد الفاضل رفض ذلك بالرغم من أنه 
ذكر ان من معائيها : القذارة والبعر . يقول انها 
جرمانية عامة كانت في اللفة الفصحى للعصور 
الوسطى : ع026 وفىي الجرمانية الفصحى ٠:‏ 
قاذورت »© وفىي السويدية لع6232 : نجاسة © . 

فهاه قرائن غير قليلة الاهمية بكتفي 
اللفويون بأقل منها في كثير من الاحوال » لا تقول 
تلجزم لكن لترجيح كون الكلمة قد تربت الى 
الاوربيات من ( ذرق ) الطائر . 

اما قوله ان « جذور الكلمة الآربة ‏ 8()6#) 
وسخ وهي من اللاتينية هناع8]6 وفي اليونانية 
83 )4”؛» فالاغلب ان الكلمة قللممت" بالسين 
في اولها بهاتين اللفتين فاذا حذفنا السين بقي 
ع6 و 3205خ1672 وهما اقرب ألى 
(ذرق ). 

نحن لا نصر على ان عاءعتنكق الالمانية 
واخواتها الاوربيات من ( ذرق ) العربية » لكلنا 
لا نحد مائعا من امكان ذلك . 
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يقول ساخرا : « والسؤال ما هي الضرورة 
الحضارية الملحة التي دعت اللغة الالمانية ان تستعير 
كلمة « ذرق » من اللفة العربية ولشيئين مختلفين 7 
ثم ما الذي أعجب الالمان في هذه الكلمة ؟ » 

لم بقل أاحد ان الالمان ذهبوا الى الوق 
العربية فابتاعوا ما ( أعجبهم ) من الالفاظ وانما هي 
لغة القوم أصلا ©» أو اقتباسا بالمخالطة الدائيبة »© 
او هجرة قبيل من العرب اختلطت لفتهم العربية 
الجديدة بلغة الجرمان » اي العربية المفتربة ٠.‏ لقد 
اعجبهم ما اعجب اسلافهم الجرمان القدامى حين 
اخذوا 01108 من 3طن13نا بلغة السسكسون 
وهم جرمانيون أيضا » بنفس العنى اي القذر 
والنجس من ( ثفل ) العربية .. وهي 2 ]61 
بالانكليزية . 

اما تغير المعنى قليلا من الذرق الى القذر في 
(1ع2مل) فيشبهه ف العربية مثلا تغفير معنى 
( الزيال  )‏ كالحصان او الغراب ‏ اي : ما تحمله 
الثملة يقنها © الى فعنى الزبل. المغرواف من تشماذ 
وروث ونفابات . 

بل ربما كان ( القذر ) مشتقا من ( الذرق ) 


25 ب «نابنء . حزر ( اي الحسار الماء ) 


بقول الاستاذ الحميري انها من « آب بمعنى 
رجع » . ونزيد على ذلك أن فعل ( آب ) له صلة 
وثيقة بالماء في المربية ( مغامرات / 5١1. ١٠.‏ ) 
وان ( الآب ) كان يعني الماء بالعربية ذات زمان كما 
نعتقد ©» وهو من الاباب : الماء والسراب » ومنله 
العباب : معظم الماء » ومنه . بالبابلية ( ابوبي ): 
طوفان : وندرج اعتراض الاستاذ الناقد بنمه 
تموذجا من طريقته في النقد : 

« 5؟ ‏ عططرط أبه . الحزر . جزر البحر ٠.‏ 
رجع الى الوراء (191 .55) اخذتها الالمانية في حوالي 
م من اللغة الهولندية واصلها من اللهجة 
الفريزية ( شمال الانيا ) ٠5‏ 6598© وقد انتقلت 
الى اللغة الهو لندية العامية ©ط66© وهي في 
الانجليزبة أن والكلملة جرمانية غربية 
(125 .0) فهي ليست من ( آب ) العربية بمعنى 
عاد لان الحزر ذهاب الماء وليس ابابه » . 

فاولا : اي شيء في كلامه هذا يمئع ان تكون 
#ططعه من (آبٍ )5 ثانيا: ما قصده من القول ان 
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« الحزر ذهاب الاء وليس آيابه » ؟ قهذا عكن 
الواقع لان الجزر عودة الماء الى حالته الطبيعية . الا 
اذا افترضنا أن المد الناشيء من جاذبية القمر 
الموقتة حين بواجه الساحل - هو الحالة الطبيعية . 
وثالثا : كيف لا يكون الجزر اباب الماء وقد ذكر هو 


ان من معاني ©تاط» : جزر البحر والرجوع الى 
الوراء معاآة 
6س 23680نموجتتله ‏ 0 سيج ( أحاط بسياج ) 


قال الاستاذ الحميري أن معناها: ( سيج 6 
حوتط ليصون الشيء وهو من ( صون )) ٠.‏ 

لكن الناقد الفاضل عارض ذلك مع اعترافه 
بانها تنطق بالصاد ( آين صونن ) وان مصدر الفعل 
201 مصذدر جرماني عام © وأنه بالهولندبة 
صننخ ( حددلفقة ) وبالا ب لئدية القدرمة الف 
( أرض محاطة بسياج »© بيت ) . ثم هو بستنتج من 
هذا ان الكلمة ليست من (صون) العربية » وحجته 
أن « صان يصون الشيء : حفظه » والشلنوب 
والعرض وخاهما » . 

الكلمة الاوربية تتضمن كما رأنا معاني 
السياج والحديقة والدار » وهي معان متلازمة نشأ 
بعضها من بعض . وعلى نفس الغرار نجد (الحائط) 
بالعربية صار يعني البستان لانه بحيط به » وصار 
قولك ( حاط شيئًا ) بعني : « حفظه وصانه 
وتعهده » على تعبير القاموس . وف الفارسية 
( حياط  )‏ بالفتح ‏ تعني ساحة الدار . فلو 
اتبعنا طريقته في الاستدلال لجاز لنا القول ان 
ساحة الدار لا علاقة لها بمادة حاط (لان حاط 
بحوط الشيء تعني حفظه وصانه وتعهده ) . 

ونلاحظ كلمة ( صانه ) هنا في تعريف قعل 
حاط »© التي إستعملت في الجر ماليات بمعنى 
السياج الذي يقابل الحائط من البسستان والدار .. 


)١ه(درجم‎ ٠ فارغ‎ ٠. مشرور‎ ٠ ©1166 - ١ 


لكن الناقد برفض ذلك . 

وبعد ان يستعرض صور الكلمة في بعمفس 
اللغات يقول : « ومعنى الكلمة الاصلي : فارغ . بلا 
العحب . صاحب الزهو (728.132) ...اما 
16 الانحليزية .. فقد اكتسبت دلالات جديدة 


ره )ب .25]320 


: كسلان بلا عمل ٠.‏ بطال ٠.‏ قافه . عقيم .. 
ولكن هذه الدلالات الجديدة لا تعني ان اصل الكلمة 
عربي »6 . 

ولا نعرف من أي مصدر علم ان هذه الدلالات 
جديدة في الانكليزية » مع انه بكثر من ذكر المصادر 
بلا ضرورة أحيانا » وقد طالبنا بها قبل ©» ومع أنه 
قال هو انفا ان « ان معنى الكلمة الاصلي : فارغ 
بلا مضمون . اعرب . لا شيء » . 

واذا نحن تتبعنا معنى الكلمة في العربية وجدنا 
ان هذه اللغة الام هي المصدر لا لمعنى واحد مسن 
المعاني الاوربية بل لها جميما » اى ان الكلمسة 
دخلتاوربا متعددة المعاني بعداجتيازها عدةمراحل 
عربية . من ذلك ان العاطل تطلق في الدارجات 
ولاسيما السورية ‏ على الكسلان وعلى الرديء 
شخصا كان !و شيئًا . وهي في الفصحى أيضا تعني 
الفارغ ومن ذلك ( التعطيل ) : التفريع والاخلاء ؛ 
وترك العمل ضيافا (كابوسن ) ٠‏ وكدذليك تعثي 
البطالة في صيفة تعطل فلان ٠‏ بعي بلا عمل . وأما 
العجب والزهو فمن عطل المرآأة لان ( العطلاء ) من 
النساء هي : « التي لا حلي عليها » وقد كان ومازال 
ال ا ا 1 
بجمالهن عن التجمل بالحلي ومن هنا صارت 
م ا ا 
الزينة © . من آثار هذا المعنى في مادة (ع ط ل ) 
نفسها ( المطلة ) من الابل : الحسنة الجسم©»© 
و ( العيطل  )‏ « الطويلة العنق في حسن جسم » » 
وهذا منشؤه عطل العشق من القلادة » قم 
صار ( العيطل ) : « كل ما طال عنقه » ( قاموس ) . 
تطور آخر . 

وردت 1161© فى الجرمالية الفصحى 
القديمة بمعنى فارغ © عقيم وفي السكعسولنية : 
له10 : فارغ © تاقفه .. لكنها في الانكليززربمة 
1016 ( آبدل ) : فارغ »© تافه » عقيم » بطال ©» 
وهذا منشؤه عطل' العنق الجميل من القلادة » ثم 
ستول 0001 اي عل لتتاابها الدية . بعتب 
( الاعزب ) في بعضن الاآوربيات ب 5 الذي 
بعني بلا نوجة ؛ بشيهه في العربية ١‏ التقل 
بالتحريك ‏ بمعنى الخلو من اي شيء » مثل ابل 
معطلة : لا راعي لها .. و « الاعطال من الخيل 
والابل : التي لا قلائد عليها » ولا ارسان لها » والتي 
لا سمة عليها ©» والرجال لا سلاح معهم » . 
و« عطل ‏ كفرح من الال والادب : خلا » . 


أن معاني الكلمة بالعربية اكثر تطابقاً مع 


مجموعة المعاني الاوربية من تطابق بعض الاوربيات 


مع بعضها. 
65- «همووع 42‏ :اأكل 


ولاسيما للحيوان وهي من افترس » ٠‏ 

برد الدكتور سودان عليه ذلك لانها تعني الاكل 
( خاصة بالحيوان ) ولان الفرس والافتراس يعئيان 
دق العنق والاصطياد . وهو محق في هذا ء لانه 
بفلن ان افتراس السسبع لحيوان لا يشمل الاكل . 
والعتب على المعاجم العربية التي لا تستو في المعنى » 
فكل ناطق عر بي عدا مو لمي المعاجم 0 
الكريم ‏ يعرف ان الافتراس هو الفتك بالفريسة 
قتلا واكلا » ولا يقال افترسه السبع اذا ( قتله) 


وذكر الناقد الفاضل من بين الكلمات الاوربية 
المقارنة 26م بالانكليزية : اكل » التهم ‏ لكنه 


لم يذكر أنها من 5566822 ف الانكليزنة القديمة 
التي تعني كذلك : قرض © قضم (.074) . 

واذا ربطنا الكلمة بقرساتها الاخربييات,ق 
الانكليزية بة وجدنا ان صيفغة ‏ 47268567 | تعني : 
21 و 98 تعني ان ؛ المفترس 
والوحشي والكاسم ؛ ومثلها في اللاتيئية 
©5650 و 2206 . وقريب من ذلكفي اللاتينيةايشا 
حيوان وحشي - ([08886) . 

اما انتقال معنى الافتراس من الاصطياد الى 
تسمية الشيء بغابته ©» ولهذا ر ت بعضن 
الالفاظ المشتقة منها بالقتل وبعضها بالاكل والشيره . 
وواضح أن معنى الثشره قد جاء من التششبيه ناكل 

واقولها مرة اخرى : ان كتبٍالسلف نترشد 
وغيره لا يضيطون كل اللغة بل جمعوا ما سمعوه 
من الثقات شان جامعي ( الحديث ) . وما كان 
بسمعه من شيخه او من الاعرابي فلان . فلهذنا 
لا نجد في مادة ( فرس وافترس ) نصا يعني الاكل ؛ 
ولو انه مفهوم ضمنا » بجري على الستتهم وني 
شذرات من كتب اللفة . من ذلك مثلا اجتماع 


أ ل ١‏ 
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القتل والاكل في قول القاموس نفسه (مادة 


ككتف » والاهرس ؛ « الاسد الدب الكبير 
والاكل » . كما ان ( سوّر الاسد ) لقب أطلقوه على 


ابي خبيئة الكو في « لان الاسد افترسه فتركه حيا » 
قاموس ( سأر ) . والسور هو الفضلة والبقية من 
اي شيء »© وكثيرا ما تستعمل لا ببقى في الاناء من 
طعام او شراب . أى كأنما ( اكل ) الاسد ابا خبيئة 
وترك منه بعية . فالاكل قريين الافتراس في كل 
الاحوال . 
54 3 مبعاد » أجل 

الاستاذ الحميري : انها من ( فرصة) . 
الناقد الفاضل عارض ذلك »© وبعد أن قال 
ان معناها انما هو ميعاد » أجل ©») وقت محدد »© 
وذكر انب #156 وردت في الانكليزية القديمة 
والسويدية والجرمانية الفصحى القديمة بالاضافة 
الى وهم في الجرمانية الفصيحة الوسطى قال 
انها « تعني تحديد الوقت في المستقيل لأمر ما 
(187 .غنة) فهي ليست من ( فرصة ) لآن هذه تمني 
( النوبة ) وهي اسم من تفارص القوم البثر ٠.‏ يقال 
جاءت فرصتك من السقي آي نوبتك (القاموس 
511/5 )». 

نكتفي باجابته من نص كلامه . اليس معنى 
« جاءت فرصتك من السقي »© هو جاء « الوقفت 
المحدد » 'لك بعد نوبات الاخرين الذين تفارصوا 
البئر ‏ اي حددوا وقتا لكل منهم ليسقى منها ؟ ١ن‏ 
ما مر بئنا من أمثلة تغير المعاني في اللفة الواحدة 
يتطلب من كل دارس لغوي ان يتروى فيما يقرر من 
مثل هذه الاحكام . 

وان تفنيد رأبه من نص كلامه هنا وفيما بعد 
كما سئرى غير مرة ‏ يعني ان جمع المعلومات أو 
استفاءها من المصادر المعتمدة لابكفي ولابجدينفعا 
اذا لم تصحبه دقة وصحة استنتاج . والا قفان 
الاستشهاد بشيء هنا بناني شينًا هناك أو بنائكفض 
نفسه في مكانه » لا ينطلي الا على ضعاف القراء . 


© © سه 


5 سس تالوج ٠‏ احمة ©» منطقة 
الاستاذ الحميريى : « من جو" مادة حواء 5 


نزلوا جواء بني فلان أي وسط بيوتهم »> واقمت في 
جو اليمامة اي في وسطها » ٠‏ 


بذكر الناقد الفاضل صيغا لها مثل دادم في 


يف 


الجرمانية الفصحى القديمة بمعنى المنطقة الزراعية ) 
و 91ج في الغوطية © و 86 في الانكليزرية 
القديمة .. ونرجمها الى اثل حرماني هو 
٠ 227012‏ ارض قرب الماء ٠.‏ وشول بناءا على 
زناه نين الاين جو الفرنية لان د 

مايين الارض والسماء )ما اتسسع من الاودية» 
المر” الواسع اللو د41 ها الشفشى سين الار عن 
( القاموس « جو 6 816/6) » 


هنا أيضا نكتفي بالرد عليه من نص كلامه فهو 
يقول ان من معاني الجو : ما اتسع من الاودية ») 
والبر الواسع » وما انخفض من الارض . افلا يرى 
علاقة معنوبة بين هذا وبين « المنطقة الزراعية » في 
الحجرمانية الفصحى القديمة و « الارض قرب الماء » 
في الاثل الجرماني آنفا » ولاسيماان سيدنا 
القاموس ( قدءس سره ) يذكر من معاني الجسواء 
( ككتاب ) انه : ماء بحمى ضربة ‏ زنة قضية ب 
وان جاوى إبلا وا ا ان 

ولنتذكر 1 الجا 2 انما تعني 
الناحية والمنطقة بلا زراعة ولا ماء » كما في بعضلن 
تلك المعاني العربية ولا ببعد ان دكون همذا المعنى 
أصيلا تحدكر من لهجة قديمة » وأن الزراعة والماء 
طارثان على معنى الكلمة في بعض الاوربيات القدلمة. 


ثم ان مطالبته بتطابق المعنى العربي مع اللفات 
الاوربية لا يتفق مع منطق البحث اللغوي . وهو 
وني اللغة الواحدة هي العربية ذاتها » من ٠‏ الهواء ) 
الى الوادي المتسع » الى المنخفض من الارض .. 

أن علم / أللسيمة 0 اللقوبة (419دوودعء) 
الذي بت رجمونه احيانا « علم دلالة الالفاظ 6 يقوم 
بجملته على 2: ا ا 
ان ناقدنا الكريم بنكر ‏ وحاشا 5 تقول متحولد 
هذا العلم كما بنكر علينا « علم الترسيس »©  (‏ علم 
تطور الالفاظث والمعاني واعادتها الى حدذورها الصوتية 
الارلى ) ؟ 

الاستاذ الحميري : « من الجلد » فمن 
الممروف ان الجلد كان يمثل النعود في عهود 
المقايضة 6 ٠.‏ 

برد الناقد الفاضل انها « كانت في اللغة الالمانية 
القصحى للعصور الو سطلى أاعع ومعانيها دفع . 


بالديون . قيمة . سعر 6 .٠‏ كما ذكر انها وردت 
بنصها 4 في الجر مانية الفصحى القددمة بمعان 
مقاربة » وفي السكسونية بمعنى تعويض . دقع . 
قربان ( ضحية ) » وفي الانكليزية بصيفة 4ه6ضم 
شربان . دفع . صفة ربانية . 

ثم قال انها « جرمانية عامة تعني في الاصل : 
الدفع . العطاء . القربان . الضحابا الدينية او 
الواحب ٠‏ ومنذ العرن السابع عشر »؛ استعملت 
بمعنى النقد (207.208 .780) فالكلمة ليست من 
( الجلد ) العربية » والمقايضة كما نعلم هي تبادل 
الاشياء بما بعابل قيمتها ولا ندرى في اي عهود كانت 
العرب الجلد او اسمه بدلا من النقود ؟ لم لاذا 
تستعير اللغة الالملنية هذه الكلمة من اللغة العربية 
وتترك ١سماء‏ النقود العربية ؟ » 


هذه المنعولات المطولة عن المعجم من الصيع 
ومعانيها في مختلف اللفات صحبيحة 6 لكن المحاحة 
والاستنتاج من قبله سلسلة من الهفوات الخارحة 
على منطق البحث اللفوي خاصة » والبحث العلمي 
عامة » وكل بحث ومنطق بوجه اعم . فأولا لم يقل 
الاستاذ المنقود ان الجلود كانت « اغلى شيء يملكه 
الانسان »6 © كما أنه ثانيا لم يقل أن العرب هم 
الذين استعملوا « الجلد او اسمه بدلا من النقود ». 
وثالشا ان سوّاله « لماذا تستعير اللغة الالمانية هذه 
اماس العراية وار لاسا التعود الفريحسة ؟ 
منذ القرن ال /!! 5 


والعلاقة بين القربان وجلده لا تحتاج الى طويل 
بيان . فقد أطلقوا الحلد على الذبيحة فيما بظهر من 
باب نسمية الكل باسم الجزء . والعربية توضح لذ! 
هذه العلاقة أمتع ايضاح » فتقول أن ( القربان ) ٠‏ 
ما يتتقرب به الى الله تعالى . ونجد منه ( القربة ) : 
حلد الذبيحة المدبوغ نتخذ وعاء للماء أو اللبن . 


ونموذج آخر تعرضه العربية من اطلاق 
(الجلد ) على صاحبه » وهو (البتشسرة » والبتشسر) : 
« جلد الانسان » وقيل وغيره » قاموس ٠.‏ قم 
صار ( البشر ) بعني الانسان ( على جلالة قدره ) . 

فاذا نحن رتبنا المعاني التي تفضل الناقتد 
بذكرها » ترتيبا تطوريا منطقيا بحسب تدرج نشوء 
بعضها من بعض بكون أول معاني 6104م هو الجلد ) 
ثم البهيمة صاحبة الجلد التي اعتادوا تضحيتها 


لآلهمتهم . ثم القربان ألديني » فم اداء الواجب 
المفروض ( للالهة او المعبد ) » ثم المطالبة بالديون ؛ 
الراتب التقاعدي » ثم النقد الذي به يدفع الراتب . 


هذا أو شيء من قبيله هو الترتيب الممقول 
لثلهور معنى النقد في الجلد . ولا نقصد ان هذه 
المجموعة من المعاني قد تكونت في مكان واحد © بل 
لابد انها فدتعاورتها لهجات ولغات فيامكنة مختلفة 
وازمنة مختلفة حتى كانت الحصيلة هذه السلسلة . 
1ب كسم : جيب 
هذه الكلمة ذكرها الاستاذ الحميري باعتبارها 
من القوت والجودة في العربية . ونحن نؤيد الناقد 
ا 0 
بأنها من الجنود والجئودة ( وكلتا هما بالضم ) . 
أستعرض ددا من الصيغ التي وردت بها لم فى 
لغات وسطى وقدمى »؛ ثم قال « وبلاحظ ان 
الكلمات الالمانية متشابهة في المبنى والمعنى لانها ذات 
أاصل جرماني واحد ولكن الكاتب الفاضل ‏ بقصد 
الاستاذ الحميري ‏ أرجعها الى أصلين في اللنفة 
المربية مختلفين هما جودة وقوت » 5 

لياذن لنا أن نلاحظ نحن أيضا ان أناع 
بالالمانية و 2004م بالانكليزية اقرب الى ( الجود ) 
العربية « في المبنى والمعنى » منهما الى بعض الصِيم 
الاوربية التي عداها من ( أاصل ) واحد مثل لتقاااع 


(ساج ) و 8066م (زوج ) لللعطع 
( ضبط » تثبيت » ملاءمة » مسسك ) . فلماذا بقمل 
أن أناع الالمانية و 00ج الانكليزية من 


اخوات «هاغاتيم ( سياج ) على بعد المعنى ولا 
يقبل ان تكون 0084م من ( جود ) و ( جودة ) مع 
تطابق المعنى ؟ مرة اخرى أسأل : كيف نتفاهم ؟ بأي 
منطق أو « مناهج علمية »6 5 

انا أيضا كنت اثلت (80008) من الجود 
( مغامرات /61؟ ) ومازالت مقتنعا بذلك التأثيل . 
ونذكر لمجرد لفت النظر الى ما تتعرض له الالفاظ 
من تحريف : 007 في النورسية بمعنى السار 
والمفرح » و 83021 في الروسية بمعنى المناسب 
.. والمعنى في كلتيهما اقرب على كل حال من معاني 
بعض الالفاظ التي استشهد بها الناقد الكريم 

ومما بدل على أثالة ناج ( جيّد) في 
الالمانية انها سبق أن وردت بصيفة لا0م ‏ في 


الجرمانية الفصحى القديمة . 
وف 


ومن ألعجائب اللغوية ما ذكرتني به 5000 
الانكليزبة وهو أنها وردت بالشومربة بنفسن معناها 
وميئاها لكن مقلوبة ٠‏ خا ؛ ولولا اني وجدت 
في مختلف المناسبات مشابهات تستدعي التأمل بين 
الشومرية والعربية لقلت انها من المصادفات . 

ائل الكلمة فيما نعتقد على آبة حال من 
( الجود ) اي الكرم و ( الجودة ) ل بالضم او 
المح : ضد الرداءهة و٠‏ 

ولفظ الجود أتلة فمل ( جد ) : قطع »)اي 
اقتطع شيئًا من ماله أو طعامه لفيره ( و شبيه بذلك 
المضل والفضيلة ©» من معنى الفضل والفضلة ) . 
و (الجد” ) أثله ( قد ) وهذا من ( قط ) © فيكون 
ترسيس 8ج الالمانية شيئًا من هذا القبيل : 

قط ب قد جد جاد ©» حود ©» جودة ب 
48 بلانكليزنة ‏ 046جم بالسكعسمسولنية 
والفريزية القديمة ‏ 08ج بالجرمانية القديمة 

#قاك بلالمانية الحديثة .. علاوة على عق 
بالشومرية .. فيا سبيحان محوال الاحوال . 


الاستاذ الحميري : من ( شعر ) . 

برد عليه الدكتور سودان وهو مصيب بأن 
الكلمة وردت في المانية العصور الو سطى والقديمة : 
قط »© وفي الهولئدية هقط © ف الانكليزبة 
منهط ١‏ .. « وترجع الكلمة الى الجرمانية 
١: 8‏ شعر وهذه ترجع الى الاصل الآرىي 
59 بعلى : صلب . تشدد . توتر . خشمن . 
انتفشس (241 .26) . فالكلمة ليست من 
« الشعر » العربية . ولا بكفي وجود حر ف الراء 
في آخر كل من الكلمتين الالمانية والعربية للبرهنة 
على أن الثانية اصل الاولى » . 

نعم » انها ليست من الشعر حقا . لكن هل 
لها اثل عربي آخر ؟ 

معجمنا بعول انها « من اثل مجهول . ولا 
توجد كلمة هلد ورابية مشتركة للشعر » . ولا 
نتفق معه في اليأس من البحث © فقد ذكر ا 
ار اكير ان أن ادا في الجرمانية 


لكحدها من «ع18 نيه ؛ بمعلى الشعر 
(طقتمتوط :02) . ولحن نظن 0 اي أن 
طءوتونا هي أثل «ع2ط لاننا نعرف نسب 


7 


الاولى في العربية ولا نعرف ولا يعرف المعجم 
للثانية نسبا في أآبة لغة . وأاأصل معنى (ط52ت قط) 
هو الخشن ثم اطلق على المشعر لحشونته © وبعد 
ذلك ورت ميا هيه ونا 1/ وغيرها من الصيع 
الاخرى التي اختصت بالشعر . دليلنا على ان أصل 
معنى 12375865 هو الخشين بقدمه لنا أله 
العربي وهو ( الحتررش ) - بفتح فكسر ب وهو 
الششن ©» ضد الاملس . والكلمة عدا فصاحتها 
مستعملة في الدارجة المفربية بنفس هذا الممنى . 
(طاءةسوط) بالالمانية أيضفا بمعنى الخشن 
وتناظرها بالانكليزية ط825 بمعئاها . 
7 #علفط : شحجار . نزاع 
الاستاذ الحميري : « من هدر الفحل هدرا » 
قال الناقد الفاضل ان معمناها : « متازعة »© 
شدار . خناق ‏ كذا ‏ وكانت في الالمانية الفصحى 
للعصور الوسطى “822867 نزاع ( على الحقوق ) 


خطا مطبعي صوابه : 1ط « وتر جع الى 
الاأصل الآري وا ؛ منازعة » . 


وقد استنتج من ذلك انها ليست من هدر 
البعر . لاذا ؟ بشول : « لان هدر الحمام : قرر 
وكرر © .وهدر البعير : تردد صوته في حنجروته 
القاموس « هدر » كه اساس البلاغة 7ا59؟)». 

فقبل كل شسيء ان نص العامو س الذي أشار 
اليه هو «هدر ابعر : صوت فى غير شقشقة 6 وآما 
« تتمردد صونته في حنجرته » فقد نقله ناقدنا 
الكربم من معجم آخر . كذلك بقول القاموس « هدر 
الحمام : صوت » .. أما« قرر وكرر »6 فمن معجم 
آخر أبضا » كما أن «قرر » خطأ مطبعي فيما بظهر ) 
صوآابه ٠‏ « تركثر » . 

لكن ما الذي يمئنع أن ينبط معنى النزاع 
والشجار من هدس البعير أو هدس الحمام اى 
قرقرته وتكريره ؟ وما اكثر ما سمعنا من يقول عن 
مخاصمه انه يقرقر ©» او بهدر » أو يهني او 
لقلق » » او ينقئق وه بالداوخات . وي الفصحن 
الهذر والاهذار ( بالمنقوطة ) : التخليط والتكلم بما 
لا ينبغي . ومن هذار بهذر نشأت هنذاى بهذي 
هذيانا ٠‏ تكلم بغير معقول لمرض أو غيره . 

ومن هذه الفصيلة ايضا ( الهتر ) بالفقح : 
متز'ق العرض » و ( الهنتثر ) بالضم : ذهاب العقل 


من كبر أو مرض او حزن »© وهاتره مهاترة : سابه 
بالتشديد ‏ بالباطل . والمهاترة منبع آخر لمعنى 
المنازعة والمشاجرة . والظاهر ان هذا المنى كان في 
الكلمة العربية منذ دخلت في الاوربيات بصسيغة 
هدر أو هذر ( بالمهملة أو المنقوطة ) . 


لاس 1826 : صعب © شديد 6 صلب 


الاستاذ الحميري : ٠١٠‏ من حرك 6 . 


اعترض الناقد وعدد صيفا لها في لغات اخرى 
اهمها مط في الانكليزية والسكعونية 
والسويدية ») و عامط قٍِ الحرمائنية الفصحى 
القدذيمة » و 58)38كآ1 في اللغات ( الهندوربية) 
الاخرى . وبيضيف ممحمنا (.0545) لوطا 
في الاغريقية : قوي : متين . 

ثم يقول الناقد وله الحق »؛ ان للحرد معاني 

كثيرة لا تتفق مع معنى الكلمة الالمانية . 

لكننا نقول ان ( الحرد ) مفردة من أسيرة عر بية 
كبيرة تعني الشدة والتمريق والخشونة والخدش 

.. مثل الحر'ت ( بالفتح ) : الدلك الشديد » كما 
ان ( الحرد ) نفسها : الفضب . ثم الهتر'ت : الطعن 
والتمزيق »© والهتراد : التمزريق والتخريق » 
الخدش » .والحرش ( كالشرس ): الخشن © 
والأهرس ‏ العبليد الثعيل:.: ومن اكازنها: هسرا 
البرد فلانا : اشتد عليه .. وهرت لحما ٠‏ أنضحجه 
وبالع في طبخه »© وثوبا عرق ... هرد تيا : 
مزفه وخرقه © ولحما : طبخه حتى تهراً.. 
وهرزه ٠‏ غمزه شديدا .. وهرس »© وهرض © 
وهرطك ووه 

فليس بمستبعد أن تكون مه الاللمانية 
وغيرها من الصيغ الاوربية المختلفة متولدة من هذه 
الطائفة العربية . 
لمكهس كتاقط : دار » منزل 
لكن الناقد المفضال اعترض عليه قائلا انها « ليست 
من ( حوش ) لان الحوش شبه الحظيرة وهي كلمة 
عراقية (انظر القاموس ) » . 

هذا يقوله مع علمه بكثرة تطورات المعاني التي 
مرت بنا نماذج منها » وكما سئرى أبضا مثل تطور 
الارس الى ارش + وار النار الى الحرث » والثلج 


قطيع .٠‏ قما المانع أن بتطور معنى ( الحوش ) مر, 
شبه الحظيرة ( على قول القاموس ) الى النزل ؟ 
بالعامية فقد تبين لنا في حالات عد ردة ان اللفظة 
العلميه اانا الاعجمية » اعرق في العربية من 
ومن اخوات الحوش في العربية : الحسوز 
وكلها بعني الاحاطة بالشيء او نحوا من ذلك 


هذا ولا ننسى أن المعجم العربي ( معجحم 
بدوي ) لا مدني » لان جامعي للغة اقتصروا على 
لغة الاعراب اليداة » وعزفوا إلا عن لفات الحضر 
المتمدئين فقط بل وعن لفات البدو المشسو هين 
لغويا بسبب قرب ديارهم من الاعاجم او مخالطة 
حتى الحواضر العربية . وهكذا احالو! الينا لغة 
عربية خالصة لكنها جد ناقصة . ولولا ديوان 
العرب ‏ الشعر ‏ الذي سجل الكثير وصانه لضاع 
علينا من هذه العربية اكثر مما ضاع . 


موضوعنا .. 

أن كلمة ( حوش ) بمعنى الدار في الدارجة 
العرافية لم تعجب المعحبين لعاميتها » او لانهم لم 
بحيطوا بها علما في الفصحى » .واكتفى الغيروزابادي 
بمعنى ( شبه الحظيرة ) الذى كان شائعا في فصحى 
العراق على ما بظهر . 

ومن الغريب أن بعول ثاقدنا الكردم أن صَيمٌ 
كتاقط للالمانية و 1201156 الانكليزية و قتاط 
في الفوطية وفي الجرمانية الفصحى للعصور الوسطى 
والقديمة « ترجع الى الاصل الآري نا 51 
بمعنى بغطي ©» بستر » .. قيقيل بهذه الصلة 
البعيدة في المعنى والمبنى ليبرر بذلك رففه الصلة 
بين ( هاوس : 10 وز حواتى | الرخم سين 
نان بذكنا النقام به عل ما مو خط ونا دو 
صواب في البحث اللغوي © معه © هو الذي اخذ 
وان نمنة أن مجع بمنيحة ( للد )هذا سيج 

غير العلمي . 

حتى اذا افترضنا اننا لم نجد بالعراقية أن 
الحوش بعني الدار © آافلا يجوز أن بتطور معنى 
( شبه الحظيرة ) الى معنى الدار ؟ لقد ذكر هو حين 
تحدث عن السياج ( في رقم .1 آنفا ان لتنا 
بالهولندية تعني الحديقة وان قربنتها ته 


و0 


وألبيت مما) . الارض المحاطة بياج حظيرة . 
فهل يجوز أن يتحول السياج الى بيت والى حديقة 
ولا بحوز ان تنتحول ١‏ لحظيرة الى بيت 7 
./ا 16238 ٠‏ حامض ©> حر'يف 

نفى الناقد قول الاستاذ الحميري انها ١‏ من 
الحرف أي الخردل أو من ماذه حرب . حرب 
الرجل أى غة غضب واحتد فهو حرب » .. وقال 
هو انها في الانكليزية طءوتتهط (الصواب انها 
كذلك بالالمانية اما بالانكليزية فهي طومقط )) 
8 ر “عتاءعمقط » وان اللفوبين الالمان 
الفعل ‏ 8167 : بيقطع » قاطع . ثم هو تقول 
« ولكنها ليست من ( حرب ) لان حّرب الرجل : 
كاب واشتد غيظه ولا تتفق معهما مبنى أو معنى » 

فاولا ان 'طمعط الالمانية وحرب العربية 
تعتبران متفقتين مبنى ؛ لان الاوربيين لا بنطقفون 
صوت الحاء » كما ان الابدال شائع حتى داخل اللغة 
الواحدة كما هو معلوم » وبمد هذا من الفباء علم 
اللغفة . 

وثانيا ان ططعط الالمانية التي تعني الحرابف 
( كالسكير ) اقرب معنى الى ( الحر ف ) الذي يعني 
حب الخردل بسبب حرافته »؛ ومله صيع 
(الحر”يف ) . 

ثالثا ان صيفة عققط و “اعناع832آ 
في جرمانية العصور الوسطى اقرب الى ( حار ) 
و( حرور ) »2 ومعلوم ان بعض الدارجات »© ومنها 
القراف والتراية © اسستقيل 0 الجان ) اتقوسدي 
و (الحرف ) انتقلنا الى الجرمانيات » ما بدل على 
انهما منلغخة قوم هاجروا بعد تطور لغوي راق لعله 
: بكن في الهجرات الآرية الاولى . ولاتر بالمناسبة 


ولفظه . 

رابعا صحيح أن المعاجم تضع- تلقتقط 
الانكليزبة مقابل هط الالمانية لتقارب معنييهما 
ومبنييهما » لكننا نعتقد أن طومهط الانكليزية 


تقابلها بالدقة طاءومقوط في الالمانية » ولها اثل 
عربي آخر . وسياأتي الكلام عليها في مكانها 
الالقباني . 


ها 


خامسا لا نرانا نتفق مع اللفوبين الاوربيين 
القائلين ان 676 تر جع الى الاثل الالماني رعظطه 
( قطع ) لاختلافهما معنى وميئى . كما ان لكلمة 
دععاة هذه أثلاآخر في العربية هو ( صقر ) 
حجرا : كسره بالصاقور أي الفأس العظيمة . هذا 
نقوله ولو ان قولك ( صقر اللبن ) يعني اشتدت 
حموضته »© لان #ععاة تمئي القطع ولا شأن لها 
بالحموضة . 


15لا أ ت7ع0قتقئاط : مئلة 


الاستاذ الحميري : من «هلنيد د» أي ملة من 
الاإبل . 

بعد أن بذكر الناقد الفاضل بعض صيفها 
الادربية مثلل 06700ضناط بالسكسونية 
و 020560اط ‏ بالانكليزية والانكليزية القديمة )© 
بقول انها كانت 24ناط في الانكليزية القديمة 
والسكسونية ») و 208ناط في الغوطية » ولها صلة 
بالهندبة القديمة «2طؤغقه والاغربقية ‏ هغكاءط 
و 2613# »© واللاتينية  ©©2]1122‏ ليقول 
مستنتحامن هذا كله « فليست الكلمة من (هنيدة) 
لان ( هند ) اسم للمالة من الابل كهنيدة أو لما فوقها 
أو دونها أو للمنتين ( القاموس « هند ) 551/١‏ ) 
اماس البلاغة ل/ا.ل/ا لسان العرب « هند »6 )2 
فما هي الضرورة التي دعت اللغة الالمانية الى 
استعارة اسم عدد غير دقيق ومختلف فيه 41 

أي انه بعد ان يذكر (08هناط) التي تدل 
بوضوح على انها من ( همنيدة ) يستنتج انها ليست 
من هنيده . 

اولا انه يتجاهل مرة اخرى أن للكثير من 
الالفاظذ عده معان قد تكون مختلفة وقد تكون حتى 
متناقضة »© في كل اللغات . لا نعلم في اي مرجم 
وجد أن اختلاف معنى هنيدة بين الملة والملتين او 
غيرهما بعني انها لا بمكن اقتياسها بأحد هذه 
المعاني أو ما قاربها فان الاقتباس ليس محصورا 
في الالفاظ ذات المعنى الواحد المحدد . 

ثانيا : انه بذكر من مصادره الآنفة « لسان 
العمرب » ( مع مادة «ا هند »6 مع رقم الجلد )6 
والصفحة »؛ على عادته ) لكنه يكتم عن القراء ان 
(.لسان العرب ) يسجل ابضا (ثال أو عسدذهر 
اسم لكل مئة »2 من الابل وغيرها . وانشد لسلمة 
بن خرشب الانماري : 


ونصر بن د'همان” الهنيدة عاشها 
وتسعين عاماثم قوم فأنصتا 
أي عاش مئة وزاد تسعين » إه اللسان . 
وبتعبير آخر كأنه قال : عاش هنيدة وتسعين 
لمتحنقة 2 
وما بنا حاجة الى لفت النظر الى ان لفظ هند 
وهنيدة اقرب الى 
الى ماع 
الاغر بفية © ثالثا . 
اما سؤاله ‏ رابعا ‏ « فما هي الضرورة التي 
دمت اللغة الالمانية الى استعارة اسم عدد غير 
دثيق ومشختلف فيه 1 »6 .. فليس من اسلوب 
البحث اللغوي في هىء ع » لان احدا لم يقل ان 
اللفة الالمانية دعتها الدرورة الى استعارة كلمة لمعنى 
المنة ذات يوم فنشرت كنانتها بين هيمها واستعرضت 
المفردات في لغات البشر » فاختارت هنيدة من 
العربية .. وانما تكون الاستعارة اما بالمخالطة واما 
بالهجرة وهو ما ينطبق على الحالة التي نتحدث 
عتمح تا : 
كلمة حضارية ادخلها الكثعانيون او الآريون 
المتأخرون . 
أدطهءز : قلكس ( حيبل غليظ ) ٠‏ سلك 
ينكر الناقد الفاضل على الاستاذ الحميري 
قوله انها « من ملدة ‏ كبل ‏ يقابلها في العربية 
حل 51قا وهو اصلها كما بعتقد المستشرق 
ليتمان وبعض علماء اللغة » . 
اي انه بعترف بعروبتها لكنه ينقلها من الكبل 
الى الحبل . غير اننا شخصيا لا نرى مانعا من ان 
تكون من ( الكبل ) الذي هو « القيد أو اعظم 
ما يكون من الفيود  »‏ قاموس . وهذا تفق ممع 
معناه الاوربي ( حبل السفيئة » الحبل الضخم ) . 
واثل الكبل ( لبك ) امرا : خلطه »2 والمعنى 
هنا غير متطابق او بالاحرى ان معنى القيد قد 
اندئر من هذه الصيغة لكنه بكمن فيها ليظهر لنا 
في أثل ( لبك ) وهو ( رابك ) ومنها ( ارتبك ) الصيد 
في الحبالة : اضطرب . وهذه من فصيلة ربط 


طنط و 1211203 من هاتين 
الهندبة القديمة مثلا و امعط 


اس 


وربض وربق » التي تحدثنا عنها في موضوع 
( العربي )050 . 
ل ب رسو اي 0 


ألما : بارد 
الاستاذ الحميري : 
العيون الباردة » . 
بعترض الدكتور سودان عليه « لان القلت في 
الاصل نقرة في الجبل ومنها القلت : عين الماء وعين 
الانسان أي الحفرة وليس الماء تفسسه ولا 
بروته 6 . 


ولا نعلم لماذا بقطع صلة الماء بعين الماء ثم 
يبرودته في حين أن المعاني تتنقل باستمرار بين 
الشيء وما بجاوره أو بتصل به . فأي مرجع م 
مراجعه في عالم ( السيمة ) يا ترى بمنع مثل هذا 
التنقل . وعين الماء (في الجبل) تكون باردة واحيانا 
د دبدة المرودة مما بعر فه كل من خّبّر عيون الاء 
تاليا العراقيحتيي اغبد ايام العاف بخرار؟ > 
( القلت ) فليس اعتراضنا على اعتراضه »© بل على 
طريقته في الاعتراض ٠.‏ السبب هو أننا نجد لها 
أثلا آخر أقرب الى الصواب يؤيرده استمراض 
مختلف الصيغ الاوربية . 

بقول الناقد الفاضل ان للكلمة « صلة بالفعل 
اللاتيني #قاعم8 حمد وجذره ميم أي براد» 
.. بتخذ من هذا برهانا على خط نسبة الكلمة الى 
العربية . لكن هذا بالذات هو برهاننا على عروبتها . 

ومما بؤيد صلة 1811 الالمانية بالفهمل 
اللاتيني ‏ ©:618ع : تجمد (لا خداعج كما قال 6 
ولعله خطا مطبعي  )‏ الكلمة وردت بصيفة 


ألم 
02 من ماء العلت وهصي 


!مع في السلاقية القديمة ‏ ([إ!لع[ :04) 
بمعنى 288[عع ( حليد ) بالابطالية وامثالها . 
فعلى هذا برجع جذر الكلمة المذكوررا (©5) 


الى ( زالو ) الفارسية ( بالؤاى المثلثة ) » ومنها الى 
( الزلال ) العربية ‏ كالذي سياأتي حديه في 


(»©اعم) ‏ ( في القسسم الرابع ) . 


(11) نشر غلطا تحت عنوان ١‏ قصص ف اللغة )) , اللسان المربي 
المدد ١.‏ ج 1995-١‏ . ص56 .. وكابيئنا 


« تاريخهم من لفتهم » . 


07 


#لىرس 5812026 : مدفع 


الاستاذ الحميري : «من كانون بمعنى تنلور ) ٠.‏ 
رد عليه الناقد الفاضل بأنها في ( الانجليزية ) 


6012 ( والصواب 682202 ) وهي من 
الاطالية 622505886 وهذه من الاتيئية 
ةدو ..« واصل الكلمة من البابلية الاشورية 
هده وهي في السومرية الاكدبة «زأيم وتعني 


في الاصل آلة الدفع الكبيرة القوية ومن ثم اطلقت 
على الالة المعهودة للحرب ( مدفع ) التي ترامى بها 
القنابل .. فهيليست من (كانون) بمعنى موقد 6. 

ونحن نويده في كل هذا عدا فوله انها « في 
الاصل آلة الدفع .. ومن ثم اطلقت على المدفع » ؛ 
لانها في جميع معانيها في اللفات القديمة الآنفة تعني 
الانبوب أو نجوه حسب معحمنا (326© 20 
وانما اطلقت على المدفع حديثا فيما نوتقد لأنه 
١البواب‏ من معدن تقذف به القنابر . اما العللاقة 
اللفوية بين المدفع والدفع فمنحصرة في العربية » ولا 
وجود لها في الاوربيات ٠.‏ 

ولم بصب الاستاذ الحميري في تخر بجها من 
( كانون ) النار ؛ وانما الاثئل العربي السحيح فيما 
نرى هو ( القناة ) أي انبوب القمبا وهذا من 
( القنا ) : الرمح »© او مفكول النخلة . والمأقصود 
بالقنا:الخيزران المجوف الذي بتخذ للرماح »)وهو 
ابضا على قول القاموس ٠‏ كل عصا مسستوية وقيل 
ولو معوجة » اي انه يشمل الخيزران الاصم » 
وهذان الممنيان نجدهما معا في 826 بالانكليزية . 
وقد انتشرت الكلمة في الاوربيات القديمة مشفل 
8 باللاتينية ٠‏ قصب »© عصا » خيزران »© 
أسوب ©) و ( 28228 ىر 2226آ بالاغر نقية © 
ومنها في الاوربيات الحددرثة 02226 بالفرنسية 
و 2358 بالاسيانية و 2228© بالابطالية .. 


إلى سب ط«2622آ[ ٠.‏ رشح » زكام 


الاستاذ الحميرى : من ( قطر ) . 

كنا على وشك تجاوز مناقشة هذه الكلمة لانها 
دخلت الالمانية في القرن ال 11 » لولا انها عربقة 
في اوربيات اخرى بقول انها « ترجع الى اللاتيئية 

5 وهذه من اليوثانية 8]97518005©> 

زكام » ومعئناها الصباب السائل والقعل منها في 
اليونانية 618+ يعني يسيل ... فالكلمة ليست 
من ( قطر ) العربية » . 


74 


استنتاج . 

لاذا 5 لا ندرى . هل كون معنتاها « أتصباب 
السائل » يدل على انها ليست من ( قطر ) ؟ 

ثمة في الاوربيات بالاضافة الى هذا صيفة 
أحرى من الكلمة العربية بمعنى الماء التساقط »© 
والشلال »© والماء الابيضش يفشي يبو العين »© وهي 
فى اللاتيئية 032102252302 وفي الاغربمقية 
2 () سوغوطا دخلت في بعض الاوربيات 
الحديثة . فسيلان الانف اى الركام بالالمانية 


طعموادطا وبالانكليزبة ط<مو)اة© من ( قطر ) 
ومسقط الاء بالالمانية 1238286 وبالانكليزنة 
أعة مواق من ( قطرات ) . وكل هذا لابوؤبيدهم 


في ظنهم ان صلب الكلمة في الاغردقية هو «أمطم 
فهذه كلمة اخرى فيما بظهر »© الا ان دكون هي 
المختزلة من قناصمط<تمتها12 . ج' 
موب ونحن1 : كتب > بهتان 

ال ل 


لكن الناقد الكريم بعد أن بذكر بعض الصيغ 
ومئنها دعع10 (الصواب موع10) 
في الجرمانية الفصحى القديمة و عت لال 
في الفوطية و ©#نا في الانكليزررة و «وناز! 


في السويدية .. يقول انها ليست من ( لو ) .. 
« لان هذه لا تعني الكذب بل تعني الخطأا وما 
د لو ل ل لي ع 
اخرى بالقامو س مع ذكر الماده وركقم الحزء 
والصفحة . 

هنا ايضا بريد أن بخبرنا ضمنا بأنه لا بعترر ف 
بعلم السيمة ( علم دلالة الالفاظ ) بالرغم من كل ما 
ندم ذكره وبالرغم من انه هو ذكر نماذج من تغير 
المعنى في تضاعيف حديثه من ذلك مثلا قوله بالنص 
« واما الكلمة : غ222 فهي الفعل العربي ( مات ) 
ولكن معناه في الالمانية اليوم : ضعيف » تعبان . 
كامد اللون . وهي نفسى الكلمة المستءعملة عند 
الاوربيين ف لعبة الشطرنج 281 لطقطعة 
( الشماه مات ) .. » (المورد : 5/5 ) 

فابن الموت من المتعب ( وليس التعبان كما 
قال ) © من الكامف اللون ©» من مات الشماه ؟ اليس 
في هذه التعلورات المعنوية عبرة ؟ 

على أن الصلة بين الكذب و « مالا بعتد به من 
الكلام » اوثق من الصلة بين كثير من الالفاظ 
الاوربية التي بستشهد بها هو آنفا ولاحقا مما 


لفو يلم أنه من احد اماد الرجوع الى المج 


نهجنا ( غير العلمي ) ٠‏ 

ان ( اللفغو ) بعني في العربية : الكلام »2 أو 
مالا يعتدة به من الكلام وغيره . ومن معناه الكلامي 
صيغت ( اللفنة ) التي تسربت الى اللغات الاوربية 
قدبمها وحدبثها . ولعل اقدم المعروف منها صيفغة 
98 بلاغربقية بمعنى كلمة » ومنهاا ‏ 8هزنع10 
كلام » محادثة ») و 105168 : منطق .. الخ . 

وليس بمستيعد أن تكون قد دخلت الاوربيات 
بمعناها الاخر أيضا اي : ما لا يعتد به من الكلام » 


ثم الكذب . وهل الكذب الا كلام لا يعتد به ؟ 
15 - ط(علندم : حليب 


سائر اللغات السلافية وتعني الحليب او اللبن . 
هي من الملح فمن معانيه الحليب أيضا » . 

لكن الناقد الفاضل رد عليه بابيراد سيم 
الكلمة في لغات مختلفة قديمة وحديثة » فم اورد 
صيغا فعلية منها قائلا « الاصل في هذا القعل هو 
وله صلة بالفمل اليوناني «أعهاءضه واللاتيني 


58 5:5 بحلب (340 بآ ,433 .]1 اللفة 


فندريس 197 ) ' . فكلمة ملاس مي ل ا 
اللاغة ؟ )وسعتاها “الوهت عي ال سالاد 


امتصاص الثدي ( القاموس 


« ملح » ١/.0؟1)»‏ 
فأولا أن كل ما ذكره من !ا! لصيع الاوربية 
الكثيرة ‏ الثلاث عشرة ‏ لا يمكن أن بستنتج منه 
ناشئة من صيفغة غربية اختلفت الشعوب الاوريية 
في نطقها كما هي الحال في معفلم الالفاظ الاوربيية 


ان لم نقل كلها . 
ثانيا : لماذا يعتبر الفعل في الاوربيات هو 
( الاصل ) لا 0 0 طالما اقتسست اللفات 


أسماءا ثم صاغت منها افعالا واشتقافات اخرى . 
وهل اذا وردت الكلمة بصيغة الفعل والاسم معا 
لا يمكن ان يكون الاسم هو الاثئل ؟ 


ثالثا لماذا بكون « الجذر الجرماني القديم هو 
الاصل في هذا الفعل  »‏ لا الاغربقي مثلا 7 

رابعا : انه ينفي العلاقة بين الملح و ( طء1نمة 
حليب ) لآن هذه تعني الرضاع ٠‏ امتصاص الثدي . 
وهل بمتص احد من الثدي شيمًا غير الحليب ؟ 


كنا تطر قنا الى تأثيل ( الملح ) وترسيسه 
بعنوان (الحمال والحبلى والغلاموالملح)202) .واول 
ما نورده هنا من ذلك الحددث أن الحليب هو أاصل 
معنى ( الملح ) خلافا لرأي العلامة الزمختسري في 
« أساس البلاغة »© القائل أن معنى الحليسب مجازى 
في الكلمة والذي أوقعه في هذا الوهم كثرة الصيغ 
المشتقة من مادة ( ملح ) بمعنى ملح الطعام ٠‏ حتى 
الملاحة ( الحنسن ) جاءت على المجاز من معنى 
اللخ 9ه يخفل مداق الطعام (ملييها )اي مستطابا . 
اما معنى الررضاع فورد في المعاجم منزويا في صسيع 
قليلة لعل الزمختمري لم يطلع عليها كلها لعدم قيس 
المعاجم واكتمالها على عصره ‏ وها هي ناقصة لا 
تكتمل حتى على عصرنا . 

ومن شاء تفصيلاً عن (الملح) فلراجع حديثنا 
الذي اشرنا اليه » لكننا نقول هنا باختصار أنه مسن 
( الحليب ) الذي منه انيثقت ( الحلمة  )‏ بر 
ادي الذي بدر الحليب ‏ ومنها الحلم والاحتلا” 

بمعنى الرؤيا . والفعل هو حتلم ( بالتحريك) 
صبى فى'نومة © واحتل 6 وتكلام » وانجل. ::]إدره 
وبلغ مبلع الرجال . وسبب التسمية انه يفرز عند 
الاحتلام مادته الميضاء الشبيهة بالحليب ؛ وكأنهم 
قضادو! ان الصبي حلب في نومه واحتلب وتحلاب 
والحلب . ومن (الحلم) بمعئى الحلب نشأت صيغة 
١‏ الخ فى الكليب ؛. ركشل فلن للع مليجت ا + 
قالوا : « ملح الولد” : أرضعه ( قاموس ) » وكان 
اجدر به لولا رغبته الفارطة في الاختزال ان فقول 
( ملحت المرأة الولد : ارضعته ) لان الرجل لا برضع 
ولدا . ومهما بكن فقد قال أبن سيده « ملح : 
رضع » . ثم صار ( الملح ) بعني الشحم والسمن 
( بكسر ففتح ) لان الحليب يستخرج منه الزبد 
فالدهن . 

وما صار الملح بعئي المادة الطعامية الا بعد 
عهود ») حيث لاحت لهم المملحة ( منبت الملح ) في 
الغلاة من بعيد بيضاء كأنها بقعة من حليب . ومنها 
صاغوا : لمح »© ثم لمع . فالمعمنى ( المجازي ) صو 
هذا اى ملح الطعام : لا الرضاع على قوله . 


. ))5/١ اللسان العربي . العند 5/الا9ةا  ج‎ )١0( 
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ونزيد الناقد الفاضل بيانا عما قاسته الكلمة 

من تحولات لفظية باستعراض الصيغ التالية مع 
احتفاظها بمعناها : 

ملج الصبي امه : تناول ثديها بادنى فمه 
فرضعها . والمليج ٠:‏ الرضيم . 

ملحت الام ولدها : ارضعته ( كما تقدم ) . 

تاى الولف آعه © مها 

ملك الخلف أمه : قوى وقدر ان تبعها 
( ونعتعد أن أصل المعنى ٠‏ رضعها »© ثم فوى وكدر 
أن بتبعها لير ضعها ) 

ثم انقلب لام ( ملح ) راءا فقيل : 

مرآت ثدى أمه : مصه 

مرد الصبي ثدي أمه : مرسه 


فهذا بنبيء عن آثالة ( الملح ) في العربية اولا 
وعلى أن اول معانيه هو الحليب . واذا كانت الكلمة 
قد بلغت هذا المبلغ من التنوع وتغيير الازياء في 
العربية فلا غرابة في اختلاف مبانيها الى حد غير 
يس في مختلف اللفات الاوربية مثل : 


226101 بالفريزبة القديمة 
© (10610)0 ب بالسمكسونية 

ان بالانكليزبة القدلمة 
طعلتتص بالالمانيلة 

للف 22١‏ بالانكليزية 
طن لتحم بالجرمانية القديمة 
علناائمه 2 بالسكسونية 
52101 بالنورسية 


بالجرمانية القديمة و 122110 بالالمانية م وائما 


نرجح أن بكون الاسم هو الاثل لان الفعل بتكون في 
بعض الاوربيات من الاسم باضافة صعة أو 2ع 
أو «ة ..اليه» وفي بعضهالاخر: 
©>3ة8 أو ع« أو ©15... 
6 - تعطءقتط : خلط » مزج 

بعد ان يستعرض الثاقد الكريم بعضفس 
٠م‏ 


صيفها على العادة ينفي ان تكون من ( الششج ) 
والحق معه ... « لان الشسج : الكسر والقطع 
١‏ القاموس « شج 6 116/1١‏ ) وقد يستعمل بمعنى 
المزح مجازا كما في ( شياح الشراب ) أساس البلاغة 
51١‏ »© . 

اولا انه لم بذكر كيف يفند استعمال الكلمة 
بمعنى المرج في ( أساس البلاغة ) . ثانيا ان الكلمة 
ليست من ( شج ) بل لابد ان بكون الصو'اب من 
( مشج ) بالميم » لكن الناقد الفاضل أوردهما 
( شج ) اما لانه وجدها كذلك بسبب خطأ مطبعي 
واما لانه قرأها كذلك سهوا . 

وحاءت الكلمة الالمانية 20156262 بصيغتها 
هذه من حرمانية العصور الوسطى وتأنها منحدرة 
من الحرمانية الفصحى القديمة 20151982 او 
؛ وهذه قريبة من الاغريفية 
التي تظلهر في اللاتيئية بصورة 
6 وملها 8م © مخلوط »6 ومئها 
في الانكليزية 221 . وصيغتها ف السستسكربتية 
8 الششبيهة جدذا باللثوانية 2218588 


اا 


عع 215 


وبلاحظ مما استعرضنا فيما مضى من البحث 
من مختلف الكلمات التي اثلناها من العربية ©» وفيما 
سياتي » ان اقرب الصيغ الى الائل العربي تظهر 
مرة في هذه اللغة الآربة ومرة في تلك » ما يجعل الامر 
بحاجة الى فاكورة ( عقل الكتروني ) ليصنف لنا 
جميع مفردات اللمعاجم ويفرزها حسب دلالاتها 
المختلفة ومبانيها المتعددة لتفهم علاقاتها المتواشجة ) 
اذن لا نكشفت حقائق بتعذر على العقل البشري أن 
يحيط بها جملة ويصدر حكمه القاطع بشأنها . لكن 
التشابك والتداخل بدلان على كل حالة على شدة 
اختلاط الشعوب وتفاعل اللفات . 

الائل العربي ( مشج ) له نفس المعنى,اي 
المزج والخلط . والاسرة اللفوية هي ؛ مزج »© مثج ) 
مشج » مش ©» مشط »© وكذلك مذق . 

هذا الاختلاف في نطق الكلمة في اللفة الام 
يبرر ذلك الاختلاف اليسير بينها وبين الصيغ 


الاوربية . 


( المنشار ) هكذا وثبة واحدة وانما ظهرت اولا 
بصور مختلفة في لغات اوربية مختلفة منها 5888 
( اي بقلب الكاف هاءا ) في كل من الجرمانية 
الفصحى القديمة والسكسونية .والفريزبةالقديمة. 


ثم استعير منها معنى المنششسار في 8 و 53988 
بالجرمانية القديمة ») وو 808 في النورسية 


و 868826 ف الهولئندية الوسطى © 
في الانكليزية . 

وما أدرحنا كل هذه الصيع الا لعرض نموذج 
آخر من انحراف المعنى وتطور المباني . 

واذا تذكرنا ان السكسون « شعب جرماني 
احتل قسم منهم وهم الانكلوسكسون » جنوبي 
بريطانيا بينما بقى الاخر وهم السكسون القدماء. . 
في المانيا » (53702 :54 0) .. نعم » اذا تذكرنا 
ذلك علمنا ان لغتهم جرمانية اثيلة حتى غير المدون 
منها ضمن الجرمانية الفصحى القديمة . اي ان 
صيفة *خ868 السسمكسونية اقرب الى ( المسكة ) 
العربية من 855ة الجرمانية و ©6جهو 
الالمانية . 


وى /5017 


5 هس “8911 


: حامض 

تنطق مثلها بالانكليزبة لكنها تكتب 2< 80101 
وقد وردت لاه فى كل من الحرمائية الفصحى 
وبصورة #نانا2ة بالهولندية . 

الاثل العربي فيما ببدو هو (السورة  )‏ زنة 
الثوره اى حدة الشراب بوجه عام كسورة الخمر 
ونحوها . واثلها ( الثورة ) التي تحدثنا عن تأثيلها 
طوبلا فيبحث « عشتار 026) 

وجاء في العربية (السؤار) ‏ زنة الشكر ٠ ٠‏ ما 
ببعى قٍِ 0 من الماء » البقية والفضلة ٠.‏ واذا كان 
(السؤر ) من (السورة ) آنفا فلايد أن أصل المعنى 
قد كان ( بقية الشراب ) ثم عم فشثشمل الاء » قم 
شمل الفضلة والبقية من كل شىء . وقد قالوا 
تأر ( كتقدم ) نبيذاً : شرب سوّره أي بقيته . 
فالامر يدور على النبيذ والخمر ونحوهما من 

اما ( الثورة ) التي قلنا انها اثل ( السورة ) 
(؟55) كنابنا ١«‏ تاريخهم من لفتهم » / د ( اللسان المر بي )ا م 

المدخ 65ب ج 21١‏ كالاؤا ٠,‏ 


وثؤور ( كرؤوس ) وهي قريبة الشبه ب ( السوّر ) 


كم بالصيفغة الهولندبة “تنالادت © أعلاه . 
لاه ب لوباقطعوة : ابن آوى 
ان كان تثعلبنا (400688) قد رجع بلسلبه 


البعيد الى جده ( ابن آوى ) العربي فان أبن آوى 
هذا لوطلقطعقة تعود ارومته الى الكلب © 
ومنها الى البول . 

فكيف كان ذلك ؟ 

توجد الكلمة في آربات شرقية وغربية . ويظهر 
أن دحو لها الى الاوربيات حديث نسمميأ لاننا اجيم 
نحدها ف القديمات . أو لعلها كانت قديمة في 
الدارجات غير المكتوبة . هي بالانكليزبة اموز 
وبالفرنسية والتركية [62808 . قم هي 
بالستسكر نتيلة لعع*52 (لهع1اع32 :0545) 


في التارسية نكال | لشم ٠)‏ نا بالعرية 


( شتغلبر) » ويقول اللغويون ‏ العرب وغيرهم ‏ 
اسمه العرري هذا ا اورم ورا 
بتودنا الى عكس الانجاه » اي أن ( شغال  )‏ وبقبة 
اسماله الاعجمية ©» ترجع الى العربية . 

ان رس” الكلمة هو ( شخ ) حكاية صوت 
البول ‏ من البنت خاصة ‏ لا بحدثه من نشيش 
احسنوا تصويره بلفظه ( شخ ) . وأن كانت هذه 
مففقودة ف المعجم قانها ماتزال مستعملة بالدارجة 
الشاميه بنفس صيفتها البذئة ‏ شخ بشخ ٠‏ بال 
يبول . أما بالدارجة العراقية فتستعمل بهمهلا 
المعنى لكن عند الاستكراه وارادة الذم . 
ذراريها قبل ان تندئر مثل شخبت لبنا : حلبته ؛ 
وشخب قتيل" دما : حرى دمه . ومن ذلك ابضا 
شم بعير ببوله © فرقه . ومن ذاك وهذا نجهم 
قولهم شَغمر كلب : رفع رجله ليبول . والله وحده 
يعلم كم من الالفاظ ضاعت ويقيت منها هذه 
البقية . وربما توجد منها بقايا اخرى لا تحضرنا . 

وبعد ان انتقل المعنى من البول الى حلب اللبن 
ونزف الدم وتفرق بول البعير ورفع رجل الكلب 
تحول من الكلب الى ابن آوى مذ سموه ( الشغبر ). 
وبلوح من صيغ الكلمة في الاعجميات ( شفال )و 
لو الخ... ان العرب قد سموه (الشغار ) 
بالتشديد ‏ وسافر الاسم مع المهاجرين الآولين 
الآربين ‏ لكنه تطور في العربية مرحلة اخسرى 
الى ( الشغبر ) ٠‏ 


4ه #نطمه (شسف'"): سفينة 
بقولون ان اثلها #ذماة في الجرمانية 


ذف 


الفصحى القديمة . وتناظرها الفاظ كثيرة في لغات 
اخرى منها وصنتطاة في النورسية القديمة 
والفوطية . لكنها وصلطعو فى الهولندية و 
ونطة في الانكليزية اقرب الى نطق اثلها المربي 


( سفينة ) ولو بدون النون . غير ان النون يظهر 
في صيغ اخرى تقطع الشك مثل «فارنكعم 


في الانكليزية القديمة ا متأخرة و معمعطاعع 
في الهو لندية الوسطى . وتظهر الفاء صريحة في 


«عقتطء8 بالحرمانية الفصيحة الوسيطة . 

« سفئله بسفنه : قشمره »© ومنه السفيئة 
لقتشئرها وجه الماء  »‏ القاموس . لكننا لا نرى ان 
تسمية السفينة من قتشرها وجه الماء » بل مسن 
حركتها . قالوا ( سفنت الربح : هبات على وجه 
الارض »© فهي سافنة وسفين وسفون © . وشسميه 
بدات تسعيتها ( خاررة )عن حررها كماو الايد : 
« إنا لما طفى الماء حملناكم في الجارية » » والآبة : 
« ومن آياته الجوارى في البحر كالاعلام » . 

كنا تطر قنا الى بعض تفصيلات اخربات عن 
السفيئة في « اللسان العربي ‏ ( العدد ١١‏ ج٠١‏ 
ب 5ل/ا5١ا ‏ ص .)١1١‏ 


6س ولاع8 5 سسكة 


ا لام ب ل 0 


القديمة مثل 8165 الجخ” قطتهة 
ف الفوطية ») و 8688 في الكرمانية الفصخى 


الاملاء ٠‏ 856 وهي قٍِ الاغر بقية ءا 
.٠‏ وبصيع مقاربة في لغعات اوربيات احر بات ٠.‏ اما 
في الفارسية فهي ( شسشى'” ) بالكسر . وعلاقتها 
جميعا بالصيغة العربية ( ستة ) لا تحتاج الى برهان 
لكن مشكلتي انني لم استطع حتى الان تأثيل هذه 
الكلمة العربية في العربية . ولعلي لو اطلعت على 
مزيد من الصيغ الاعجمية آربة وسامية »© لاهتديت 
الى اثلها . 

وانما ارجح عروبتها فياسا على الكثير مسن 
الكلمات المشتركة الاخرى © 


١ 816562‏ سبعة 


( سبعة ) لم بصدقنا احد . لكن استعراض الصَيمٌ 
الكثيرة الاحجنربية سيو صلنا الى هذه النتيحة . 


ولعل اقرب الصيغ الى الائل العربي هي 59868 


٠ 


السمنسكر بتية ٠‏ ولندرج هذه الصيعٌ من مختلف 
أثلها هذه (الستة ) . وهي كتذه بالانكليزبة اللغات على ترتيبها الهجائي : 
العين الماء 

1 يدانا ( هفت) بالفارسية 1 1 
1 هامعط8 بالاغر دقية 6 2 
إن 5228 بالستسكر بتية 1 2 
5 اونفد بالفر بزئة القديمة 2 ؟”> 

0 أطععع بالار لندبة القديمة 1 ط 
5 8620 بالسلاقية القدبمة 0 2 
و 8601 بالانكليزبة القديمة 11 1 
مم لتك بالفر نسسية 1 . 
١.‏ تع امع86 باللاتيئية 1 50 
٠‏ كلاد باللفوانية م 
١١‏ ع8 بالانطائية 1 َ 
؟ ١‏ 01 260 بالانكليز ئة 11 ٍ. 
١‏ نط5 بالحرمانية الفصحى القدبمة 12 1 

والسكسونية والفوطية 

١١ 5‏ 59 بالالمانية 1 5 
١6‏ اوناع[ فالفر يز فة القديمة 2 8 
5 5 بالنورسيةة القديمة 1 ل 
١7‏ 0 شه بالفر بزبة القديمة © ارضا 1 8 
1 50177 بالفريزية القديمة » ايضا 8 
بالهو لندبة 2 1 


84 


فالصيغة الالمانية ‏ (816662) التي نحن 


بصددها ليست سوى حلقة من سللسلة طوبلة ٠‏ 
وهذه الالفاظ ال ( 1١5‏ ) هي التي تيسسر 
حمعها و هي ليست كل الالفاظ الميتة والحية في 
محتاف القديم والحددث من اللفات بطبيعة الحالة . 
وهذه الكثرة الكاثرة تعني عالمية الكلمة اولا » وتعطينا 
نموذجا شافيا لما يعتور المفردات من تحوير حتى مع 
ثبات المعنى ثانيا . فالباء في ( سبعة ) لم ت تسق الا 
في الصيغتين ١‏ و ١5‏ غير انهم ابدلوا بها : 
طء ( الخاء او الكاف او الشين ) في الارلندبة 
القديمة ( رقم ٠ه‏ ) 
و القارسكة 100) و الالطيرية القديهة ة (7) 
في الفريزية القديمة (ه١‏ و7١‏ ) 
في النورسية القديمة (15) 
ف السلاقية القديمة (" ) 
في الاغريقية ( ؟ ) »2 والسنسكرتتية (؟) © 
والفرئسية (8 ) » واللاآاتيلئية ))١(‏ 
واللثوانية ( ٠١‏ ) 
4 في الابطالية )١١(‏ 
"> في الفريزية القديمة (؟ و6م!ا )»© 
والهولندبة (15). 
اي انها نطقت بتسع صور ( مع العربية ) . 
وواضح الله ليس من الضروري في التطور 
اللغوي ابدال الحرف بما يقارب صوته مسن 
الحروف 5 وهذا الذي راينا أنما طرا على حررف 
الباء السهل »© الذي تنطقه كل الشموب »© ولم ببق 
على حائه الا في لغتين ( 17 و 154 ) من اللفات 
لخاد اي موي ال و و 
او النون أو ا ا ده 
اثل (السبعة ) في المربية لسنا متأكدبمن 
منه . بغلب على الظن انه من ( السسّيع ) : الحيوان 
المفترس » ولو اننا لا نعرف المناسية التي انتقل فيها 
المعنى من الحيوان الى العدد الذي يلي ألستة . 
القاموس : « أما اصلها : أخذه اخذ سبعة 
بضم الباء ‏ فخدفئف » اي لبوأة » واما اسم رجل 
نارد اده يعقن المازلة. فقكم انه ور جليه به 
فصكفتر وخر بالتأنيث ( ! )او معناه أخذه أخذ 
سبعة رحال » .. ٠.‏ تأوبلات ليس فيها ما بقبله 


هد وين .ست 89 0 


العقل ©» وخاصة قوله الاخير : « اخذه أل سمعة 
رجال » وقد نسى ان هذه السبعة هي التي نفتش 
عن منشيئها © فقسمر السبيعة بعد الجهد باسسعة . 


1س :0م5128 5 يغذدي 
وردت 82ة#اؤزصزوة في الغفوطية©)و 
4014 اراك فٍِ كل من الحرمانئية الفصحى 


القدذلمة والسمكسونية )و 5128 
القديمة . وهي بالانكليزرية 8:05 . 
يضرب بمثله فيحدث صوتا مطربا » ثم اطلقوه على 
ضرب حديدا بحديد قصوتتا » . وهي تصا وير 
صك” حدبدا مثله 8 
(غنثى » بالماضي ) و مم50 (اغدية)و 
( مفعول ) و تله ( مضادارع ) . 
[ تفصيلات اخرى في المغامرات /11" وما بعدها ] 
61 م نماك : يحجلس 
هذه اكرب الى الاثل العربي البعيد من 
22601 بالجرمانية الفصحى القديمة التي 
بفترض انها الاثل المباشر . وهي اولكقاك 
و 51 في الانكليزية القديمة »2 و 512 
في الفريزية القديمة الخ .. واخيرا نأك 
في الانكليزبة وربما كان منها أقطة ٠‏ براز 8 
سبق أن : تكلمنا عليها عند مناقشة 
مقعد ») حيث اثلناها من ١(‏ لسسته ) : 


ف الفريزية 


ع5 
50 


006 
العحز 4 وهنا 


- 


٠ 5051:‏ عصفور 
تبدو بعيدة عن اثلها العرري ( المصفور ) لكن 
تتبع صيفها في لفات اخرى على العادة يحل 
الاشكال . .ولعل اقربها 507 ف الابلئندية . 
وهناك ©#تتتام5ة في الهو لندية » و 5092/8 
في الغوطية » و 2825نت ف الجرمانية الفصحى 
القديمة وهذء أقرب الى الانكليز بة 50211017 
وابعد من ان تكون الاثل الباشقم لصيفة 

8دناضه::”: الالمانية . 


44 


وقد تطرق الاب الكرملي للكلمة فقال « على 
ان اشتقاقه من الصغير واضح لا يحتاج الى دليل . 
وصمئر على وزن ( فعلول ) فقيل (7 صفور ) اي 
عصفور 57(4) . 

ونحن نؤيده في تأثيل الكلمة من الصغير © 
ويخيل لنا انهم سموه أولا ( صفور ) بالفة : 
والتشديد كسففود وبلوط وقيوم .. وخاصة ان 
العصفور ورد بدون العين في الارمية ( صفرو . 
كه )اي ان الكلمة الارمية السلخت عن 
المربية قبل ان بفأمها العرب بالعين او انها كانت 
لهجة القبيل العربي الذي منه انحدر الارميون . 

ومن التحريفات التطوربة ورود الكلمة بصيغة 
3 000000)ظ” في الاغريشقية و وحيلاتكة 
في اللاتينية ») و 5562811 3 في الفرنسميسة 
ولولا الاستدلال باللغات ,السالفة لما استطعنا ان 
نقول في ثقة ان هذه الثلاث من ( المصفور ) . 


- 15 


: نجهم 

أن كان الفاريء يستبعد أن اثلها ( عشتار ) 
فلنستعمر ض بعض الصور الاوربية للكلمة . لكن لا. 
امامي الان خمس عشرة صورة للكلمة ولن اجرب 
قابلية القارىيء لا لتهامها . ولا حاجة لاعادة تجربة 
(صعطع51 سبعة ) . اكتفي بذكر ‏ 85]8308 
بالاغريقية وهي اقربها لصيفة ( عشتار ) » لم 
8 , 2انال6أ5 ر لادج باللاتينية . واخيرا 


520600 


60 , 20«ع86 في الجرمانية الفصحى القديمة . 


0 بالمناسبةستاره (تاععة ألو ) بالفارسية ٠.‏ 
لف نوي ل نالعاب اهار ومشيخار 
وعشتروت ف الكنعمانية المتأخرة ( الفنيقية ) وهصي 
عشخر لدى السيئيين »؛ وعسثر لدى قلاماء 
الاحباش »© وعيثار وعششتار عند الارميين »© وآثيرة 
عند قدامى اليمئيين . 

ولا نعلم ائة 18 آربة 9 5 ف ,١‏ 1 
صيفة من هذه العربيات او غيرها من الصيعغ البافية 
« عشتار 6 للاستزادة من اخبارها واخبار اثو للها 
وفروعها الخطيرة في التاربخ القد.م(8) . 


229 ليا نضوء ووه (( / ال ٠‏ 
(8؟) « تاريخهم من لغنهم )) ب و ( اللسان العربي » العدد 4 
ج ١‏ كآلاؤا ص !وا 


0 


701 : شعب »© جماعة » طائفة 


وردت بصيفة م01 في الجرمانية الفصحى 
القديمة والنورسية والانكليزية القديمتين كذلك ؛ 
وبصيغ مقاربة في لغات اخرى . يظهر ان المؤثلين 
لا بعر فون لها مرجعا 0 ٠‏ وائلها العربي هو 
الفلق زنة الشفق بمعنى الخلق كله . جاء 
المعنى منانفلاق الحبنة عند 0 )ومن ذلك «فالق 
الحب : خالقه او شاقئه باخراج الورق منه »4 
فاموس ٠.‏ 

رستها اقروون ع قرت فرقب اقلق +:..: 

ومنهافي الاوربيات 101110 التي نمتر اح 
بناءا على ما تقدم تسميتها (الفلقيات ) وان كنا 
نشك في تقبئلها لدى الكتّاب . 


060 


ان ا 

يقابله وصهذ» في الانكليزية بنفس النطق ؛ 
وهو قريب من آثله العربي ( الوابن ) زئة العين : 
العنب الاسود . 

وقد وردت بصوره 9712 في كل من 
الجرمانية الفصحى القديمة والانكليزية القديمة 
والسكسوئية » وبصيفة 20ك2ا بلابطالية 
والسلافية القددمة © .و72 بالفرنسمية و 17121112 
باللاتيئنية . ومنصيفه التباعدهة طاللاج 
بالولزبة » و 01265 بالاغربقية . وتبدو صيفة 
5710 الابطالية / السلافية اقرب الى ( أبنو ) 
البابلية . ويخيل لنا ان اثل ( الوين ) هو ( العين ) 
وقد نطقت المين واوا بالعربية في كلمات مشثلل : 
الدةوس ( الدعس ) واللواب ( اللعاب ) و مساج 
البحر' موجا ( معج معجا ) وعلاقة العين بالعنب 
الاسود لم تفلت من سجل العربية . القاموس : 
,0 ومون لبر ضرت من العني الاتدو د عير صبادت 
الحلاوة 6 . وكون هذا العنب اسود بوثق صلة 
بالورن . 

ولعل البابليين كانوا ينطقون ( اينو ) بالعين : 
( عينو ) حين يكتبونها بالهمزة بالخط السماري 
لعدم وجود حرف العين فيه »© كالذي تفعله اللفات 
الاوربية اليوم عند كتابة ( عينو ) نفسسها (200ق8) 


1 سه 231121 : سن 
(السن )أرضا اصبحت كلمة عالمية انتشرت 


متباينة يبتعد ألكثير منها عن الائل العربي » م. 


أمشال غ100 في الانكليزية و 00001 
في الاغربقية و +065 و ق06«5 في اللاتينية 


ومنها 0686 في الفرنسية . وتيدو (دندان) 
في الفارسية وكأنها صيفة جمع للكلمة الفرنسية / 


اللآاتيئية . واقرب الصيغ الىالاثل العربي (السن) 
هي (232) ف الجرمانية الفصحى القديمة 
ومنها ططو2 ف الالمانية . 


”كنا اثلنا ( السسن” ) من ( اللسان ) :أن كنك 
انتقل المبنى والمعنى من هذه الى هذه فاليك الميان 
موجزا . قالوا لسّنتئه العقرب : لسعته » قم 
لسمتنه الحية (بالماء التحتية ) : لدغته . وهكذا 
صار معنى اللسع الى العض و ( لسن ) العقرب الى 
(سن” ) الحية . وقد شرحنا ذلك في بحث ( الانثى 
والنحلة والنسئناس )(55) . وقد أثلنا الكلمة من 
اللسل فالاسل فالاس ‏ بتفصيل واف . 


لع , اعع22 : ذيل 

توجدفيٍ لفاتمختلفة » اقربها الى اثلها العربي : 
1غ ف الانكليزية . ومن الصَيع الاخرى نذكر 
اعع8268) في الالكليزية القديمة و اع 
في كل من النورسية القديمة ( بمعنى ذيل البقرة أو 
الحصان ) والغوطية ( بمعنى شعر الراس ) . ولو 
قد بعيت هذه الاخيرة فقط (اي اعةخ 
شعر الرأس )مثلا : لما استطعنا ان ندعي أن لها صلة 
بالمربية ( ذيل ) . 

والذبل في الجرمانية الفصحى القديمة هو 


- 54 


نومة2: ومنئه في الدارجة الالمالية الحاضرة 
[ع288 و 281 ؛ اي انها لا توجد في الفصحى »© 


وهذا لا بعني انها دخلت الجرمانية حديثا بل بعني 
انها كالكثير غيرها لم تكن فيلغة بلدة ( هنوقر ) التي 
قامت عليها الالمانية الفصحى الحاضرة © وكانت في 
لغة مدن اخرى . 


54 نطو :عشرة 


ائلها العرري هو ( اليد ) بل بالاحرى ( اليدان ) 
لان العشرة هي عدد اصابع اليدين كلتيهما . وهذا 


(19) اللسان العربي ‏ العدد ١)‏ ا ج ١‏ الاذا ص ١١‏ . 


البون الشاسع بين الكلمة الالمانية واثلها العربي 
بنبيء عن كثرة ما طرأ عليها من تقلبات ٠.‏ 

في الجرمانية الفصحى القديمة هي 2682812 
وفي السكسونية 2هط6غ؛ »© وفي الفوطية 31882 
وف الفريزية القديمة 1228 و هعمل و ممع 
وف الانكليزية «عا . 

وثمة فصيلة اخرى تتغير فيها الهاء أو الياء 
فيوسط الكلمة فتنطقها كافا مثل مععع06 
في اللآتينية و 0668 ف الاغريقية »© تقابلها 03©8 
في السنسكربتية . ومن هةه الفصيلة ظهرت 
012 في الفرنسسية ( وتنطق : دي) © و 0161 
في الايطالية ( وتنطق : دبيجي ) .واخصر الصِيعٌ 
هي الفارسية : ده" , 

ولولا اتفاق المعنى ما امكئنا ان نقول ان هذه 
الطائفة المتباينة كلها كلمة واحدة . وانما نشنات 
(ده ) الفارسية من نطق ( بدان ) .. ( دان ) اول 
الامر فيما يبدو » ثم حذف النون فصارت (ده) . 
وبلاحظ القاريء ان الالف والئون مازالا شاخصين 
في بعض الصَيع الاوربية بصورة 82 او 2© او 2ل 
واقربهاالىاثلها العربي صيفة< «هن) 
الفريزية وكأنها مغلوبة من ( بدان ) . وفق املثة 
استعمال ( اليد ) للعد” ان اهل فلسطين لا بقولون 
خمسة بل ( بدك ) كنابة عن اصابعها . 

و ( أليد ) أثلها الا ند ( كالقيد ) : القوة . 
ومثلها الآد ( كالآل ) ©» وهذا من الاد (كالمد”) ‏ من 
هد خد ( قطع)- قد” ‏ قط .. او شيئًا من 
هذا القبيل . 


لا ج26 2 عنلرة 
سبق الكلام عليها في (61588م) بمعناها . 


وهي مقلوبة منها . اثلناها من ( الجدي ) . 
أ] لاس 261 ٠:‏ اثنان 
هي بالزاي هنا وق 98 و 21776 
بالحرمانية الفصحى العددمة 0 وبالتاء في 23 
بالسكسونية »© وبالدال في 
و الاغر شية و 019811 
بالسنسكربتية ) و م0 بالفارسية .. الخ . 


و96 ر ااعمء7) 


0 باللاتيئية 


غ6 


أما بالعربية فلدينا ثلائة حروف ايضا احدأها 
الزاي في ( الزةو' ) : القرينات ومنها صيغ ( الزوج ) 
بمعنى القريئين كليهما او الفرد منهما » والثانية 
بالتاء ( التو" ) : الفرد واصل اللمعنى الواحد 
من القرينين © والثالث بالطاء في ( طوى ) ب بضم 
ففتحم ‏ ولها معنى التثنية أبضا » لذلك كان من 
جملة تفسيرات الآبة « انك بالواد المقدس طوى » 
فولهم ٠‏ المقدس مرتين . 

وقد سبق أن اثلنا بشىء من التفصيل هذه 
الالفاظ الثلاث ( السو والزاو” والطي” ) من رس” 


واحد هو محاكاة صوت أنكسار غصن على شكل 
زاوبة دون ان نفصلطرفاه ©» ونشوء كلمتي 608 
و 0” بالانكليزية منها ( مغامرات / 5995-1514 ) 
براجعها من شاء مزيدا من التفضيل وتصديمعع 
الرأاس ٠.‏ 


د د 6 


كل هذا التشابه والكثر من آمثاله » بين 
المربية والآرئات » ومنها الالمانية © لا دمكن أن 
بكون « وليد المصادفة ليس غر »© فيما بظهر . 


